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التحقيق مقدمة 

الحمد لله والصلاة والسلام على رســول الله، وعلى آله وصحبه ومَن 
والاه، أما بعد:

اد العمر رحمه الله من  فإنَّ كتاب »دين الحق« للشيخ عبد الرحمن بن حمَّ
ــمول والوضوح والإيجاز، وقد أُعجب به  الكتب المفيدة، والتي تتميَّز بالشُّ
العلمــاء الذيــن قرؤوه منــذ صــدور أول طبعاتــه عــام )1395(، واهتمَّ به 
العلّامة عبــد العزيــز بن بــاز رحمه الله، وأمر قســم الترجمــة برئاســة الإفتاء 
بترجمته إلــى اللغــات المُمْكِنةَ؛ فــزادت ترجماته على عشــرين لغة، منها: 
والروســية،  والتاميليــة،  )مارانــاو(،  والفلبينيــة  والفرنســية،  الإنجليزيــة، 
والأردية، والســويدية، والأوزبكية، ولغة الهوســا، والســويدية، والصينية، 
ت به وزارة  والتركية، والمليباريــة، والبنغالية، واليابانية وغيرهــا، كما اهتمَّ
ت به  الشــؤون الإســلامية، وقامت بطباعة بعض ترجماته وتوزيعها، واهتمَّ
اغبين  مكاتب دعوة الجاليات؛ فوزعته على غير المســلمين، وعلى عامة الرَّ
في معرفة الإســلام وأحكامــه ومنهجه فــي الحياة، وقد حــرص عليه أيضًا 
مصنِّفُه رحمه الله؛ فقد أوصــى ذريته -نفع اللــه بهم وبارك فيهــم- بالحرص 

على نشر كتاب »دين الحق« خاصة، وبكلِّ ترجماته.

وحرصًا مــن المكتــب العلمي لمؤسســة وقف الشــيخ عبــد الرحمن 
البراك، وضمن مشروع نشــر إنتاج الشــيخ وتقريبه وتحقيقه؛ فقد عمد إلى 
جمــع وتفريغ مــادة شــرح كتاب »ديــن الحــق«، وأصــل المــادة تعليقات 
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مختصرة علــى الكتاب؛ إذ كان يُقرأ على شــيخنا حفظه الله فجــر كل ثلاثاء، 
فعقد له ثلاثين مجلسًا أتى على جميعه بالشــرح والبيان بما يقتضيه المقام، 
وذلك من الثالث والعشــرين من شــهر جمادى الأولى عــام )1440( إلى 
ة شهر رجب عام )1441( في مســجد »الخليفي« بالرياض، وبقيت في  غُرَّ
الكتاب مواضع لم تُشــرح، ومواضع تحتاج لزيادة شــرح وبيان؛ فقررنا أن 
نعيد قراءة الشــرح كله على شــيخنا قراءة ضبــط وتكميــل، واقترحنا عليه 
زيادة توضيح لبعض المسائل، وشــرح بعض الفقرات الواردة في الكتاب؛ 
ل، ويزيد وينقص،  فأجاب إلى ذلــك -متَّعه الله بالعافيــة- فكان يُقِرُّ ويُعــدِّ
ر ويدقق، وأملى ما يقرب من ثُلثَــيْ الكتاب دون الاعتماد أو الرجوع  ويحرِّ

غ حتى استقام على هذه الصورة التي بين يديك. إلى المفرَّ

واختار شــيخنا حفظه الله أن يســمي شــرحه هذا بـ »التعليق والبيان على 
الدين الحق للشــيخ: عبــد الرحمن بن حمــاد العمر رحمه الله تعالى«، ســائلين 
المولــى عز وجل أن ينفع بــه، ويكتب لشــيخنا جزيــل الأجر والثــواب، إنه 

جواد كريم.

وقد سرنا في العمل على هذا الكتاب وفق المنهج التالي:

الإســامية  الشــؤون  وزارة  طبعــة  علــى  وضبطــه  المتــن  مقابلــة   .1
والأوقاف والدعوة والإرشاد، الطبعة السادسة، عام )1420(.

2. تفريغ الدروس وتنسيقها.

3. مطابقة الدروس بأصلها المســموع، وتصويب ما وقع في النســخة 
غة من سَقطٍ أو تصحيفٍ. المفرَّ
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4. قــراءة التفريغ علــى شــيخنا حفظه الله، وكتابــة التعليقــات الجديدة 
غ  المحررة التي تزيد على ثُلثَــيْ الكتاب دون الاعتماد أو الرجوع إلى المفرَّ

م. كما تقدَّ

5. تقســيم المتن إلى فقرات، ويليه التعليق علــى الفقرة، والبدء بكلمة 
»التعليق« بين المتن والشرح، وكل ذلك من صنع شيخنا حفظه الله.

6. توثيــق النقــول التــي وردت فــي الشــرح، وعزوها إلــى مصادرها 
الأصلية.

7. ربط بعض مباحث الكتاب بكلام أهل العلم المحققين.

8. العناية بالإحالة إلى كُتب وشروح شــيخنا في المسائل التي تناولها 
ع في مصنفاته الأخرى. بتوسُّ

9. ضبط الكلمات المشكلة وتشكيلها بالحركات.

10. العناية بعلامات الترقيم.

11. عزو الآيــات إلى مواضعها مــن كتاب اللــه عز وجل، وإثباتها على 
رواية حفص عن عاصم.

12. تخريج جميع الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب.

والطريقة في ذلك ما يلي:

أ- إذا كان الحديث في الصحيحيــن، أو أحدهما نقتصر عليه في 
العزو.

ب- إذا كان الحديث في غير الصحيحين:
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 z خرجناه من أشــهر مصــادره الأصلية؛ كمســند الإمام
الحديثيــة  المصــادر  مــن  وغيرهــا  والســنن،  أحمــد، 

المعتبرة.
 z ــر مــن كلام أهــل العلم عليــه تصحيحًا أو ننقل ما تيسَّ

تضعيفًا.
ج- نذكر اســم الصحابي راوي الحديــث إلا أن يُذكر في المتن 
أو الشــرح، وإذا كان الحديث مرويًا عن أكثر من صحابي ذكرنا 

صاحب اللفظ وأشرنا إلى غيره تبعًا.
13. ترجمة الأعلام غير المشهورين.

14. التعريف بالكتب والفِرق غير المشهورة.
ة. 15. شرح معاني الكلمات الغريبة من المعاجم المختصَّ

16. صنع فهرسة للموضوعات، وقائمة للمراجع.
ونســأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الشــرح كما نفع بأصله، ونســأل الله 
الكريم من واســع فضله، والحمــد للــه رب العالمين، وصلى الله وســلم 

وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

العلمية في اللجنة 

للتواصل: جوال: 0505112242
m@sh-albarrak.com البريد الإلكتروني: 


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التعليق مقدمة 

الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، أما بعد:

فهــذا تعليقٌ علــى كتاب »دين الحــق« للشــيخ عبد الرحمن بــن حمّاد 
رحمه الله تعالى، والمؤلف مــن أفاضل أهــل العلــم المعروفيــن بالعلم  العمــر 
والدعوة والاجتهاد في نشر العلم وفي تحصيله، وهو رحمه الله معاصر توُفي 
قريبًا في ربيع الأول عام ســبعة وثلاثين وأربــع مئة، وذُكر فــي ترجمته أنه 
وُلد في عام أربعة وخمسين وثلاث مئة، وقد كتبتُ عن الشيخ قبل ذلك ما 

يحسن الرجوع إليه(1(.

وإليك نــص ترجمتــه كما فــي »الدرر الســنية« بقلم الشــيخ ســعد بن 
عبد الرحمن بن قاسم؛ قال: »الشــيخ عبد الرحمن بن حمّاد العمر البدراني 
حفظه الله(2(، عالــمٌ جليلٌ، وداعيــة إلى اللــه بالحكمة، والموعظة الحســنة، 

ــاد العمر  قــال شــيخنا حفظه الله فــي تزكيته لمؤسســة الشــيخ عبــد الرحمن بــن حمَّ  )1)
الوقفية: »فإنَّ الشــيخ عبد الرحمن بن حمّاد العمر رحمه الله، عرفتُه وصحبتُه وعرفتُ 
يانة، وحــبِّ العلم،  فيه فضائــل: من حســن الخُلق وحســن الصحبــة، وصــدق الدِّ
وإيصال الخير للغير، فقد كان من العلماء العاملين، وعباد الله الصالحين -أحســبه 
ي على الله أحدًا-، وكانت لــه مقامات محمودة في الدعوة إلى الله،  كذلك ولا أزكِّ
والأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر، ولــه اهتمامٌ في نشــر العلــم والدعوة إلى 
الإســلام، وله في ذلك مؤلفات نافعة، وأهمها وأوســعها انتشــارًا: »الدين الحق«، 

غفر الله له وتغمّده برحمته...«.
في الدرر السنية: »حفظه الله«؛ فالترجمة كُتبت في حياته رحمه الله.  )2)



10

وُلد في »روضة سدير« في السابع عشر من شــهر صفر عام أربعة وخمسين 

ــم مبادئ  ــى على يــدي والديه، وتعلَّ وثلاث مئــة وألف من الهجــرة، وتربَّ

القــراءة والكتابــة علــى يــد إمــام جامــع البلــد: الشــيخ عبــد العزيــز بــن 

عبد الرحمن بن فنتوخ، وتعلَّم القرآن على فــوزان القديري وابنه عبد الله، 

وأكمل دراسة القرآن، وحفِظ »الأصول الثلاثة وأدلتها«، و»شروطَ الصلاة 

وأحكامَها« على والده رحمه الله.

والتحق بالمدرســة الابتدائية عام تسعة وســتين وثلاث مئة وألف، ثم 

ج منها عــام اثنين  بالمعهــد العلمــي بالرياض، ثــم بكليــة الشــريعة فتخــرَّ

ج وبعده عــن كثير من العلماء،  وثمانين - ثلاثة وثمانيــن، وأخذ قبل التخرُّ

وفــي مقدمتهم: الشــيخ محمــد بن إبراهيــم، والشــيخ عبد العزيــز بن باز، 

والشــيخ عبد الله بن محمد بن حُميد)))، وكذا الشيخ سليمان بن حمدان))) 

رحمهم الله تعالى، وقد أجازه كتابةً بما أجــازه أهل العلم، وأخــذ العلم أيضًا عن 

غيرهم من أهل العلم))).

قال شــيخنا: »هؤلاء أعلام علماء هذه البلاد في وقتهم -رحمهم الله وجزاهم الله  	(((
عن الإســام والمســلمين خيرًا-؛ فالثلاثة كلهم تعاصروا، وتبــوؤا المنزلة الرفيعة 

في العلم والاعتبار، فالشيخ تتلمذ على الثلاثة«.
ــوا القضاء والتدريس:  قال شــيخنا: »هذا معروف من العلماء الغيورين، والذين تولَّ 	(((

بمكة والطائف والمدينة«.
وكتب الشــيخ عبد الرحمن بن حمّــاد العمر رحمه الله وثيقة بخط بيده، يوم الســادس  	(((
عشــر من المحرم عام )1424( عن العلمــاء الذين قرأ لهم، وأخذ عنهم، واســتفاد 
منهم، وذكر من ضمنهم: شــيخنا عبــد الرحمن بن ناصر البــراك حفظه الله. وهذا من 

اللطائف: أن يشرح الشيخ كتاب تلميذه.
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وكان يكثر من قراءة كتب شــيخ الإســام ابن تيمية وابــن القيم وكتب 

أئمة الدعوة، والمراجــعِ الكبار: في التفســير والحديــث والأصول والفقه 

وغير ذلك. وله كتبٌ ورســائلُ بلغت ثمانية عشــر)))، طُبعِ بعضها وانتشــر، 

منها: »في سبيل الحق«، و»الإرشــاد إلى توحيد رب العباد«، و»الذكرى«، 

وكتاب: »دين الحق« وقد تُرجم إلى لغات كثيرة، وغير ذلك. وله مشــاركة 

سًــا بــوزارة  فــي المحاضــرات والنــدوات فــي المســاجد... وعمــل مدرِّ

المعارف ما يقارب ثلاثين عامًا حتى تقاعد في سنة 1415هـ«))).

ا، فمؤلفه يريــد التعريف بأنَّ الدين  وهذا الكتاب بهذا العنوان مهم جدًّ

الحق هو دين الإســام لا غيره؛ فإنَّ كثيــرًا من الناس قد يُلبَّــس عليه فيظن 

اليهوديــة والنصرانيــة دينـًـا صحيحًا لأنها تنتســب إلــى بعض رســل الله؛ 

لوا، وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم  فوا وبدَّ كموســى وعيســى عليهما السلام، ولكنهم حرَّ

نُسخ العمل بشريعة موســى وعيســى؛ فاليهود والنصارى اليوم ليسوا على 

ل أو منسوخ. دينٍ صحيحٍ، فالدين الذي هم عليه إما مبدَّ

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  فالكتــاب مبني على مضمون قولــه تعالى: ﴿ڦ 

ڃ﴾  ]آل عمــران: 85[، وعلــى مســائل الأصول الثلاثة التي يُســأل  ڄ  ڄ 

فًا مــا بين مطبوعٍ ومخطوطٍ، كما في تقريرٍ أرســلته  وبلغت مؤلفاته الآن: )27( مؤلَّ 	(((
لنا مؤسســة الشــيخ عبد الرحمن بن حمّاد العمر الوقفية، في يوم الثلاثاء العشــرين 

من شهر جمادى الآخرة عام )1445(.
ينظر: ملحق الدرر السنية )491-490/16(. 	(((
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عنها الإنســانُ في قبره: مَن ربك؟ وما دينــك؟ ومَن نبيــك؟))) فعُلم بذلك 

أهمية هذا الكتاب لأن موضوعه أهم المهمــات، وأوجب الواجبات: وهو 

الإيمان بأن الدين الحق هو دين الإســام المبني على شــهادة أن لا إله إلا 

اللــه وأن محمدًا رســول الله، ومــا يتبعهما من أركان الإســام، والأصول 

الثلاثة التي يُسأل عنها الإنسان راجعةٌ إلى الشهادتين.

وهو دعوةٌ لجميع الناس ليُدخِل الكفار في الإســام، ومن كان مسلمًا 

يثبت على الإســام، ويخص الشــيخ بالخطاب ذوي العقــول ليفكروا في 

حقيقة الإســام؛ فيعلمــوا أنه دين الفطــرة والعقــل والشــمولية والكمال؛ 

ــكوا به طلبًا  فيعرفــوا بذلك فضلــه على غيره مــن الأديان فيؤثــروه، ويتمسَّ

للنجاة من الخســران، ولهذا يقــول في مقدمتــه:  )فهذه دعوةٌ إلــى النجاة، 

أتقدم بهــا لكل عاقــلٍ في الوجــود -ذكــرًا أو أنثــى- راجيًا من اللــه العلي 

القدير أن يُسعد بها مَن ضلَّ عن سبيله( .

تنبيه:

ســمى الشــيخ كتابه: »دين الحق«، والمناســب لمقصــوده أن يكون بـ 

»أل« لا بالإضافة؛ فيُقــال: »الدين الحــق«، ويثبت على هــذا الغلاف بهذا 

اللفظ على تقديــر: هذا هــو الدين الحق، وهــو دين الإســام المبني على 

أخرجه أحمــد )18534(، وأبو داود )4753(، والترمــذي )3120( عن البراء بن  	(((
عازب رضي الله عنه، وحســنه الترمذي، وصححــه البيهقي في شُــعب الإيمان )390(. 
وأصله عند مســلم )2871-73( دون الســؤال عن الديــن ولفظه: »فيقــال له: من 

ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم«. وينظر: نظم المتناثر )111(.
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الشــهادتين، وما يتبعهما من أركان الإســام؛ ثبتنا الله عليه حتــى نلقاه إنه 
تعالى سميع الدعاء.


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المقدمة والإهداء

(******************************)
الحمــد للــه رب العالمين، والصــاة والســام على جميع رســل الله، 
وبعد: فهــذه دعوةٌ إلى النجــاة، أتقدم بها لكل عاقل فــي الوجود -ذكرًا 
أو أنثى- راجيًا من الله العلي القدير أن يُســعد بها مَن ضل عن ســبيله، 
وأن يثيبنــي وكل مَــن يســاهم في نشــرها أجزل الثــواب، فأقــول والله 

المستعان:

اعلم -أيها الإنســان العاقل- أنَّه لا نجاة ولا سعادة لك في هذه الحياة، 
وفــي الحياة الآخــرة بعــد الممــات إلا إذا عرفــت ربك الــذي خلقك، 
وآمنت بــه وعبدتَه وحــده، وعرفت نبيك الــذي بعثه ربــك إليك، وإلى 
جميــع النــاس، فآمنتَ بــه واتبعتَــه، وعرفتَ ديــن الحق الــذي أمرك به 

ربك، وآمنت به، وعملت به.

وهــذا الكتاب الــذي بين يديــك »ديــن الحق« فيــه البيان لهــذه الأمور 
العظيمــة التــي يجــب عليــك معرفتهــا والعمــل بهــا، وقد ذكــرت في 
الحاشــيةِ ما تحتاج إليه بعض الكلمات والمســائل من زيادة إيضاح)1(، 
رســوله  وأحاديــث  تعالــى  اللــه  كام  علــى  كلــه  ذلــك  فــي  معتمــدًا 

رناها بقولنا: قال المصنف رحمه الله في  وقد أثبتنا هذه الحواشــي في مواضعها، وصدَّ  )1)
الحاشية.
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عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّهمــا المرجع الوحيد لديــن الحق الــذي لا يَقبلُ اللهُ 
من أحد دينًا سواه.

وقد تركتُ التقليــد الأعمى الذي أضــلَّ كثيرًا من النــاس؛ بل وذكرتُ 
عي أنَّهــا على الحق، وهي بعيدة عنه،  جملةً من الطوائف الضالّة التي تدَّ
لكــي يحذرها الجاهلــون بحالهــا مــن المنتمين إليهــا وغيرهــم، والله 

حسبي ونعم الوكيل.

قاله وكتبه:

الفقير إلى عفو الله تعالى:

اد آل عمر عبد الرحمن بن حمَّ

أستاذ في العلوم الدينية.
][

: التعليق :
 قوله: )والصلاة والســام على جميع رســل الله، وبعد(:  المناسب أن 
يُقال: »والصلاة والســام على رســول الله محمد صلى الله عليه وسلم«، وذِكر الرســل بعد 
ذِكر محمد عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّنا أخص بهذا الرســول، ولكــن لعل العُدول 
عن العبارة المشــهورة إلى ما ذكر؛ لأنَّ الدين الحق -دين الإسلام- هو ما 

ا بعد« كان أولى. بعث الله به رسله من أولهم إلى آخرهم. ولو قال: »أمَّ

 قوله: )اعلم -أيها الإنســان العاقل- أنَّه لا نجاة ولا سعادة لك في هذه 
الحياة، وفي الحياة الآخــرة بعد الممات إلا إذا عرفت ربــك الذي خلقك، 
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وآمنت به وعبدتَه وحده، وعرفت نبيك الذي بعثــه ربك إليك، وإلى جميع 

الناس، فآمنتَ به واتبعتَــه، وعرفتَ دين الحق الذي أمــرك به ربك، وآمنت 

به، وعملت بــه(:  هذه هي الأصــول الثلاثة التــي تضمنتها الرســالة القيمة 

المشــهورة: »ثلاثة الأصول« أو »الأصــول الثلاثة« للإمــام المجدد محمد 

بن عبد الوهاب، فالشــيخ قصد تقرير هذه الأصول الثلاثة، وهي يُعبَّر عنها 

بمســائل القبر التي يُســأل عنها الميت في قبره: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومَن 

نبيك؟))).

 قولـه: )وهـذا الكتـاب الـذي بيـن يديـك »ديـن الحـق« فيـه البيـان لهـذه 

الأمـور العظيمـة التـي يجـب عليـك معرفتهـا والعمـل بهـا، وقـد ذكـرت فـي 

إيضـاح،  زيـادة  مـن  والمسـائل  الكلمـات  بعـض  إليـه  تحتـاج  مـا  الحاشـيةِ 

رسـوله  وأحاديـث  تعالـى  اللـه  كلام  علـى  كلـه  ذلـك  فـي  معتمـدًا 

عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّهمـا المرجـع الوحيـد لدين الحـق الـذي لا يقبـل الله من 

أحـد دينًـا سـواه(:   المرجـع والطريـق فـي معرفـة ديـن الإسالم ومـا تضمنه 

مسـائل  لمعرفـة  المصـدر  فهمـا  والسـنة،  الكتـاب  هـو  وشـرائع  عقائـد  مـن 

الدين العلمية الاعتقادية، والمسـائل العملية.

أخرجه أحمــد )18534(، وأبو داود )4753(، والترمــذي )3120( عن البراء بن  	(((
عازب رضي الله عنه، وحســنه الترمذي، وصححــه البيهقي في شُــعب الإيمان )390(. 
وأصله عند مســلم )2871-73( دون الســؤال عن الديــن ولفظه: »فيقــال له: من 

ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم«. وينظر: نظم المتناثر )111(.
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 قولــه: )وقد تركــتُ التقليــد الأعمى الــذي أضلَّ كثيــرًا مــن الناس(:  
ي الدليل في مســائل الأحكام، فهو لا يلتزم بمذهب  المؤلف معروفٌ بتحرِّ
ولا يتمذهــب، فمنهجــه منهج أهــل الحديــث، ولهــذا يقول: إنــي تركت 
التقليد. وكثيرٌ من المنتســبين إلــى المذاهب مقلِّدون للأئمــة الذين ينتمون 
إليهم، والشــيخ رحمه الله عنده نزعة عدم المذهبية، وعــدم التقليد، والتعويل 
على الدليل فــي كل ما يَطرح مــن المســائل العقدية، والعملية من مســائل 
دًا عن التعصب  الأحكام، ولا شــك أنَّ هذا المنهج قيِّم عظيم؛ لأن فيه تجرُّ
والتبعيــة، فمنهج المؤلــف مبنيٌّ على قاعــدة »كلٌّ يؤخذ من قولــه ويُرَد إلا 
ا؛ فليس المراد أنه  الرســول صلى الله عليه وسلم«)))، وإن كان مَن يســلك هذه الطريقة محقًّ
يرفض أقــوال الأئمة فلا ينظــر فيها، ولا ينتفــع بأقوالهــم واجتهاداتهم، بل 
المــراد تــرك التعصــب والتقليد مــع احتــرام الأئمــة، ومعرفــة فضلهم في 
اســتنباط الأحكام، والاســتفادة من ذلك، وهذا ما أوصى به الأئمة الأربعة 
وغيرهم بعدم التعصب لأقوالهم)))، وأنَّه مَن اســتبانت له السنَّةُ؛ لا يحلُّ له 
أن يَعــدل عنها لقول أحــدٍ من الناس)))، فالشــيخ فــي هذا المنهــج هو في 

الحقيقة متَّبعٌ للأئمة، عاملٌ بوصاياهم.

جاء بنحوه عــن ابن عباس فــي المعجم الكبيــر )11941(، وعن الحكــم بن عُتيبة  	(((
ومجاهد في جامع بيان العلم )925/2(، ونسبةُ هذا إلى الإمام مالك هو المشهور 
عنــد المتأخرين، وصححــه عنه يوســف بن عبــد الهادي في إرشــاد الســالك إلى 
ل  ل للــرد إلى الأمــر الأوَّ مناقب مالــك )ص402(. ينظــر: خطبــة الكتــاب المؤمَّ

)ص136(.
تنظر أقوالهم في: أصل صفة صلاة النبي للألباني )23/1(. 	(((

يشير شــيخنا لقول الشافعي: »أجمع المســلمون على أن مَنْ استبانت له سنةُ رسول  	(((
 الله صلى الله عليه وسلم؛ لم يكــن لــه أن يَدَعَها لقــول أحدٍ مــن الناس« كما فــي إعــام الموقعين <
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عــي أنَّها على   قوله: )بل وذكــرت جملة مــن الطوائف الضالّــة التي تدَّ

الحق، وهي بعيدة عنه، لكــي يحذرها الجاهلون بحالها مــن المنتمين إليها 

وغيرهم، والله حســبي ونعم الوكيل(:  كثير من الطوائف المنتسبة للإسلام 

عون أنَّهم هــم الطائفة المنصــورة، والأمر بخلاف ما يقولــون، فالطائفة  يدَّ

المنصــورة الناجية هي مَن بيَّنهم الرســول في قوله، قيل: مَن هي يا رســول 

اللــه؟ قــال: »الجماعــة«)))، وفــي لفــظ: »مَــن كان على مِثــل ما أنــا عليه 

وأصحابــي«))) فمَــن كان علــى هــدي الرســول وصحابته فهو الــذي على 

الحق، وكل مَن حاد عــن طريقهم فهو على الباطل.  وقوله: )والله حســبي 

ــق والمعين علــى بلــوغ المراد،  ونعــم الوكيــل(:  يريــد أن الله هــو الموفِّ

وإصابة الصواب.



)10/1(. وهــو بنحوه فــي الرســالة )ص 330( بلفــظ: »إذا ثبتَ عن رســول الله  <
يه ولا يُوهِنهُ شــيء غيــرُه، بل الفرض  الشــيءُ فهو اللازم لجميــع من عَرَفــه، لا يُقَوِّ

الذي على الناس اتباعه، ولم يجعل الله لأحدٍ معه أمرًا يخالف أمرَه«.
أخرجه ابــن ماجــه )3992(، وابــن عاصم فــي الســنة )63( عن عوف بــن مالك  	(((

رضي الله عنه.
أخرجه الترمذي )2641(، والأصبهاني في الترغيــب والترهيب )965( - واللفظ  	(((
له- عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وهذا الحديث له شــواهد عديدة، وطرق كثيرة 
 ،)455 رقــم   447/1( الكشّــاف  أحاديــث  تخريــج  فــي:  كمــا  متقاربــة  بألفــاظ 
والصحيحــة )203، 204، 1492(، وقــال الحاكــم فــي المســتدرك )10(: »هذا 
حديثٌ كَثُــرَ في الأصول«. وقال شــيخ الإســام ابــن تيمية فــي مجمــوع الفتاوى 

)345/3(: »الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند«.
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الفصل الأول:
معرفة الله))) الخالق العظيم

(******************************)
اعلــم -أيها الإنســان العاقل- أنَّ ربك الــذي خلقك من العــدم وربَّاك 
بالنِّعم هــو )اللــه( رب العالمين، والعقــاء المؤمنون باللــه تعالى)2( لم 
ه  يروه بأعينهــم، ولكنهــم رأوا البراهيــن الدالّــة على وجــوده، وعلى أنَّ

الخالق المدبِّر لجميع الكائنات فعرفوه بها، ومن هذه البراهين:

البرهان الأول: الكون والإنســان والحياة: فهي أشــياء حادثــة لها بداية 
ه  ونهاية، ومحتاجــة إلى غيرها، والحــادث والمحتاج إلى غيــره لا بدَّ أنَّ
مخلــوق، والمخلــوق لا بــدَّ له مــن خالــق، وهــذا الخالــق العظيم هو 
)الله(، واللــه هو الذي أخبــر عن نفســه المقدســة بأنَّه الخالــق المدبِّر 
لجميع الكائنات، وهذا الإخبار جاء من الله تعالى فــي كتبه التي أنزلها 

على رسله.

وقد بلَّغ رســلُ الله كامَــه للنــاس، ودعَوهم إلــى الإيمان بــه وعبادته 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  وحده، قال الله تعالى في كتابه القــرآن العظيم: ﴿ڌ 

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »»الله« اســم خــاصٌّ بإله الكــون والناس، وكل   )1)
سة ومعناه: »الإله الحق««. ى به نفسه المقدَّ شيء، وهذا الاسم عَلم عليه، سمَّ

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »»تعالى«: كلمةُ تعظيمٍ وثناءٍ على الله، ووصفٌ   )2)
ه«. س الله وتنزَّ ه، وكلمة: »سبحانه«: أي تقدَّ له بالعلو والتنزُّ
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ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ 

ہ﴾  ]الأعراف[. ہ ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

المعنى الإجمالي للآية الكريمة:

يخبر اللهُ تعالى الناسَ جميعًا أنَّه ربهم الذي خلقهم، وخلق الســموات 
والأرض في ستة أيام)))، ويخبر أنَّه مســتوٍ))) على عرشه، والعرش فوق 
الســموات، وهو أعلى المخلوقات وأوســعها، والله فوق هذا العرش، 
وهو مع جميع المخلوقات بعلمه وســمعه ورؤيته، لا يخفى عليه شيءٌ 
ــه جعل الليل يغطِّــي النهار بظلامه،  من أمرهم، ويخبر الله جل شــأنه أنَّ
ويتبعــه مســرعًا، ويخبــر أنَّه خلق الشــمس والقمــر والنجــوم، وجعلها 
جميعًا مذلَّلة تســير في أفلاكها بأمره، ويخبر أنَّ له وحده الخلق والأمر، 

ج في الخلــق لحكمة أرادهــا الله  قال المصنــف رحمه الله في الحاشــية: »هــذا التــدرُّ 	(((
سبحانه، وإلا فهو قادر على خَلْقِ الخَلقِ كلهم في أســرع مِن لَمْحِ البصر؛ لأنه أخبر 

أنه إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون«.
قال المصنف رحمه الله في الحاشية: »استوى على الشــيء في لغة العرب التي هي لغة  	(((
ا يليق  القرآن معناه: علا عليه وارتفع، واســتواء الله على عرشــه: هو علوه عليه علوًّ
بجلالــه لا يعلم كيفيتــه إلا هو، وليــس معنى: اســتوى: اســتولى علــى الملك كما 
ل الذيــن ينكرون حقيقة صفات الله التي وصف بها نفســه، ووصفه بها  لَّاَّ يزعمه الضُّ
رســله، زاعمين أنهم إذا أثبتوا صفــات الله على حقيقتها شــبَّهوا اللــه بخلقه، وهذا 
زعمٌ فاســدٌ؛ لأن التشــبيه هو أن يقــال فيها: هي شِــبه كــذا أو مِثل كذا مــن صفات 
المخلوق، أما إثباتها على الوجه اللائق بالله بدون تشــبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا 
تعطيل ولا تأويل؛ فهو طريقة الرســل التي ســار عليها الســلف الصالح، وهي الحق 

الذي يجب على المؤمن أن يتمسك به وإن تركه أكثر الناس«.
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ه العظيم الكامــل في ذاته وصفاته، الذي يعطي الخيــر الكثير الدائم،  وأنَّ
وأنَّه رب العالمين الذي خلقهم، وربّاهم بالنِّعم.

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ  تعالى:  الله  وقال 
ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

ئا﴾  ]فصلت[.

المعنى الإجمالي للآية الكريمة:

يخبــر الله تعالــى أنَّ مــن آياتــه الدالة عليــه: الليــل والنهار والشــمس 
والقمــر، وينهــى عــن الســجود للشــمس والقمــر؛ لأنَّهمــا مخلوقــان 
كغيرهما من المخلوقات، والمخلوق لا يصح أن يُعبد، والســجود نوع 
من العبادة، ويأمر الله الناس في هــذه الآية -كما يأمرهم في غيرها- أن 

يسجدوا له وحده؛ لأنَّه هو الخالق المدبِّر المستحق للعبادة.
][

: التعليق :
 قوله: )من العدم(:  الصواب أن يُقال: بعد العدم))).

 قوله: )والعقلاء المؤمنون باللــه تعالى لم يروه بأعينهــم، ولكنهم رأوا 
ڈ  البراهين الدالّة علــى وجوده(:  وهي آياته الكونيــة، قال تعالى: ﴿ڈ 
ڻ  ڻ  ﴿ڻ  ]يونــس: 101[، وقــال تعالى:  ڑ﴾   ڑ  ژ  ژ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ]البقــرة: 21[، وقــال تعالــى: ﴿ہ  ۀ﴾   ڻ 

ينظر: مسألة حدوث العالم لابن تيمية )ص42-41(. 	(((
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ے﴾  ]البقــرة: 22[، فالمؤمنــون عرفوا اللــه بآياته، ودلائل وجــوده وعلمه 
وحكمته وقدرته سبحانه، والآيات الكونية: هي كل المخلوقات، والآيات 

الشرعية: هي آيات القرآن.

 قوله: )البرهان الأول: الكون والإنسان والحياة...( إلى آخره:  في هذه 

الجملــة الاســتدلال بالمخلوق علــى الخالق، فــإنَّ المخلوق لا بــدَّ له من 

خالق، فالمُحدَث لا بدَّ لــه من مُحدِث، فإنَّ المخلوق لا يخلق نفســه، ولا 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  يوجَد من غير خالق، كما قــال تعالى: ﴿ڤ 

ڄ﴾  ]الطــور[، فهذا برهــانٌ عقليٌّ قاطــعٌ، فالمخلــوق المحــدَثُ لا يوجِد 
نفســه؛ لأنَّه كان عدمًا، والعدم ليس بشــيء، ولا يوجَد من غير موجِد، هذا 

نظــرٌ عقلي ضروري، فــا يمكن لعاقــل أن يقــول: إنَّ هذا حــدث من غير 

محــدِث، ويضــرب العلمــاء لتقريــب هــذا فيقولــون: إنَّ هــذا فطــري في 

الإنســان، فالطفل الصغير لو ضربه ضارب ثم قال: مَــن ضربني؟ فقيل له: 

لم يضربك أحد، فإنَّه لا يطيق ذلك، فهــو مفطور على أن المحدثَ لا بدَّ له 

من محدِث، ولهذا يسأل يقول: مَن ضربني؟))).

ــر لجميــع الكائنــات كما قــال تعالى:  والله تعالــى هو الخالــق المدبِّ

ک﴾   ک  ک  ڑ  ڑ  ﴿ژ  تعالــى:  وقــال  ]يونــس:3[،  ڑ﴾   ﴿ژ 

]السجدة: 5[.

ينظر: درء التعارض )305/8(، وشرح حديث النزول )ص124(. 	(((
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 قوله: )يخبر اللــه تعالى الناس جميعًــا أنَّه ربهم الــذي خلقهم، وخلق 

الســموات والأرض في ســتة أيام...( إلــى آخره:  ينبِّه الشــيخ إلــى أنَّ الله 

ــه مع عباده كمــا في الآيات  تعالى الذي أخبــر بأنَّه اســتوى على العرش أنَّ

الأخرى، فيجب الإيمان بالعلو والمعيــة؛ بعلوه سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته 

ڦ  ڦ  مســتويًا على عرشــه، والإيمان بأنَّه مع العباد كما قال تعالى: ﴿ڦ 

ڄ﴾  ]الحديــد: 4[، ومعيَّتــه تعالــى إنمــا هي بعلمــه وســمعه وبصره)))،  ڦ 
يعني: يعلم أحوال العباد وما ظهر وما خفي من أحوالهم، ويســمع أقوالهم 

ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ويرى حركاتهم، إذن هو معهم كما قال تعالى: ﴿ڀ 

]المجادلــة:  ڄ﴾   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
7[، وهــذا أصلٌ من أصــول عقيدة أهــل الســنة والجماعة؛ الإيمــان بالعلو 

ه، وقد جمــع الله بين  ه، قريبٌ في علــوِّ والمعية، فهــو تعالى عــالٍ في دُنــوِّ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  الصفتين في آيــة »الحديد« في قولــه: ﴿ٱ 

ڄ﴾ ]الحديد: 4[))). ڦ  ڦ  ڦ  ڀ﴾  إلى قوله: ﴿ڦ  ڀ  ڀ  پ  پ 

 قوله: )وينهى عن السجود للشــمس والقمر؛ لأنَّهما مخلوقان كغيرهما 

من المخلوقــات، والمخلــوق لا يصــح أن يُعبــد...( إلى آخره:  الشــمس 

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  والقمر هي التي تسجد لله، كما في قوله تعالى: ﴿ڄ 

]الحــج:  ڍ...﴾   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ 

ينظــر: الرد علــى الجهميــة والزنادقة للإمــام أحمــد )ص296(، والإبانــة الكبرى  	(((
.)161-159/7(

ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخنا )ص184(. 	(((
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  18[ الآية، فكلها تســجد لله، وقال تعالــى: ﴿ۋ 

ئا﴾  ]فصلت[. ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 



)******************************(
البرهان الثانــي: أنَّه خلق الذكر والأنثى: فوجــود الإناث والذكور دليل 

على الله.

البرهان الثالث: اختلاف الألســن والألــوان: فلا يوجد اثنــان صوتهما 

واحدٌ، أو لونهما واحدٌ؛ بل لا بدَّ من فرقٍ بينهما.

البرهان الرابع: اختلاف الحظوظ: فهذا غني، وهذا فقير، وهذا رئيس، 

وهذا مــرؤوس، فــي حيــن أنَّ كًّلًّا منهــم صاحب عقــلٍ وفكــرٍ وعلمٍ، 

وحــرصٍ علــى مــا لــم يتحصــل عليــه مــن الغنــى والشــرف والزوجة 

ره الله له؛ وذلك  الحســناء، ولكن لا يقدر أحدٌ أن ينال ســوى الذي قــدَّ

لحكمة عظيمة أرادها الله ســبحانه؛ وهي اختبار الناس بعضهم ببعض، 

وخدمة بعضهم البعض الآخر؛ حتى لا تضيع مصالحهم جميعًا.

خر له  ــه يَدَّ ر الله لــه حظًّا فــي الدنيا، أخبر اللــه تعالى أنَّ والذي لــم يقدِّ

حظَّه زيادة فــي نعيمه في الجنة إذا مــات على الإيمان باللــه، مع أنَّ الله 

منح الفقير مزايا يتمتع بها نفســيًّا وصحيًّا في الغالــب لا توجد عند كثير 

من الأغنياء، وهذا من حكمة الله وعدله.
][
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: التعليق :
هذه البراهيــن -الثاني والثالــث والرابع- كلها فــي الحقيقة تندرج في 

الأول وهو برهان الخلــق، فإنَّ خَلْق الذكر والأنثى وخَلْــق الناس متفاوتين 

فــي أحوالهــم وأقدارهــم كله منــدرجٌ فــي الخلق، فاللــه خلق الســموات 

والأرض ومَن فيهــن، وخلق النــاس وجعلهــم أنواعًا وجعل لهــم أحوالًًا 

دَها من باب التفصيل  وطباعًا وأســبابًا، فالشــيخ رحمه الله جعلها براهين وعدَّ

بعد الإجمــال؛ لأنَّ الأول شــامل، فــإنَّ الاســتدلال بالخلق علــى الخالق 

برهان شامل، وما بعده داخلٌ فيه وتابعٌ له، فمن جملة خلقِه أن خلق الذكر 

والأنثى، ومن جملــة تدبيره سبحانه وتعالى تدبيرُ أمــرِ المخلوقين في أحوالهم 

من الغنــى والفقــر، والقــوة والضعــف، واختــاف الصفــات والأصوات 

والصور، كما ينبِّه الشــيخ على أنــك مع كثرة الخليقة لا تجــد صوتين على 

حدٍّ واحد أو صورتيــن متطابقتين مــن كلِّ وجه، وإن كان هناك تشــابهٌ فقد 

تتشــابه الصور؛ كأن تتشــابه صورتان مثلًًا، لكــن لا تكون صورة إنســانين 

متطابقتيــن بحيث لا يظهر فــرق بينهما مــن كلِّ وجه؛ بل لا بــدَّ إذا اجتمعا 

ــبه فيشــتبه علــى بعض الناس، وهــو مَن لا  ق بينهمــا، وتارةً يقوى الشَّ تُفرِّ

يدقــق، وكل هذه الأمور مــن آيات الله الدالــة على وجــوده وعلى حكمته 

﴾  ]البقرة[. ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  وقدرته سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿گ 


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)******************************(
البرهان الخامس: النــوم والرؤيا الصادقــة التي يُطلع الله ســبحانه فيها 

النائم على شيء من الغيب بشارةً أو إنذارًا.

البرهان السادس: الروح: التي لا يَعرِف حقيقتها إلا الله وحده.

البرهــان الســابع: الإنســان: ومــا في جســمه مــن الحــواس، والجهاز 
العصبي، والمخ، والجهاز الهضمي، وغير ذلك.

][
: التعليق :

قلت فيما مضى: إنَّ كل هــذه البراهين تعود إلــى البرهان الأول؛ وهو 
الاســتدلال بالخلق على وجود الخالق وقدرته وحكمته، فكلها مما يَعرفُ 
به العبــدُ ربَّه، فهذه البراهين فــرع عن الأول وهي مندرجــة فيه، ولكن كأن 
الشــيخ قصد التفصيــل والتنبيــه على هــذه بخصوصهــا، وجعــل من هذه 
البراهين مســألة المنام وما يراه الإنســان في نومه، فهذا ليس إلى الإنســان 
ا بشــارة  واختياره وإرادته؛ بل الله يُري الإنســان في منامه أمورًا تتحقق؛ إمَّ

ا نذارة، والرؤيا ثلاثة أنواع: وإمَّ

الأول: رؤيا من الله، وذلك بواســطة الملَك؛ يضــرب للنائم أمثالًًا لمَِا 
أراد الله كَوْنَه.

ــر فيه الإنســان من أمور  الثاني: رؤيا مــن حديث النفــس؛ وهو ما يفكِّ
حياته، يرى له صورًا في منامه.
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الثالث: حلمٌ من الشــيطان ليحزن المؤمن، فهذه أقسام المنامات، وقد 
جاء ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم)))، فالشــيخ جعــل النوم والرؤيا 
الصالحــة من البراهيــن على ربوبيتــه سبحانه وتعالى؛ فإنها يحصل بها كشــف 

ے  لبعض أمور الغيب، ومما يدل على أن النــوم آية قوله تعالى: ﴿ے 
ڭ﴾   ]الروم: 23[. ۓ  ۓ 

 قولــه: )البرهــان الســادس: الــروح: التــي لا يعــرف حقيقتهــا إلا الله 
وحده(:  هــذا أيضًا مــن براهين وجود اللــه وقدرته وحكمتــه، فهذه الروح 
مخلوق -من مخلوقــات الله- خفي، وهي فــي أبداننا ومــع ذلك لا نعلم 
فات الأمور العجيبــة، فهي التي تفيض  حقيقتها، ولها من الأحــوال والتصرُّ
على بدن الإنســان الحسَّ والحركة؛ فالبــدن إذا خلا عن الــروح فلا حس 
ولا حركــة، فهي قــوام البــدن، وهي مــن أعظم آيــات اللــه، قــال تعالى: 
ئى﴾   ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە ﴿ئە
]الإســراء[)))، وقــد أخبــر الرســول صلى الله عليه وسلم عن مبــدأ الروح فــي الإنســان وأنَّها 

بواســطة الملَك: »فينفخ فيه الــروح«))) أي: فــي الطَّور الأخيــر من أطوار 
ا للحس والحركة. الجنين ينفخ فيه الروح فيكون مستعدًّ

أخرجه مسلم )2263( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
تفســير الروح بأرواح الحيــوان: هو روايــة عن ابن عبــاس، واســتظهره الواحدي،  	(((
ونســبه ابن عطية للجمهور. وقيل: الروح هــو جبريل، وقيل: هو مَلَــكٌ، وقيل غير 
ذلك. ينظر: تفسير الطبري )69/15-71(، والتفسير البسيط )464-462/13(، 

والمحرر الوجيز )535/5(.
أخرجــه البخــاري )3208(، ومســلم )2643( -واللفــظ لــه- عــن ابن مســعود  	(((

رضي الله عنه.
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 قوله: )البرهان السابع: الإنسان: وما في جسمه من الحواس، والجهاز 
العصبي، والمخ، والجهاز الهضمي، وغير ذلك(:  هذا هو البرهان الســابع، 
وهو يتعلق بالجســد، والســادس يتعلق بالروح، إذن: فكلٌّ منهما من شــأن 
الإنســان، فالإنســان آية من آيات الله؛ بل الإنســان آيات، قــال الله تعالى: 
ہ﴾  ]الذاريات[، فنبَّه إلى ما  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ 
في الأرض مــن الآيات؛ كالجبال والأنهار والأشــجار والأشــياء المختلفة 

ۀ  ۀ  ڻ  في ظاهــر الأرض وباطنهــا، ثم نبَّــه إلى ما فــي النفــوس: ﴿ڻ 
ہ﴾ ، وهــذا يشــمل ما فــي الروح مــن الدلالة ومــا فــي البدن من  ہ 
الدلالة، والبدن فيــه العجب العجــاب! فآياتــه ظاهرة؛ فمنها مــا هو ظاهر 
صات مــن أصحاب  لعموم النــاس، ومنها ما هــو ظاهر لأصحــاب التخصُّ
فماذا في الإنســان في هذا الكيان  التشــريح والطب، فســبحان الله العظيم! 
الهائل من الآيات والــدلالات في باطنه وفي ظاهره مــن الأعضاء والقوى 
الظاهرة والخفية! قال بعــض العلماء: إنَّ ما يأكله الإنســان تتعلق به ثلاث 
قوى: القوى الطالبة التي بها يشــتهي الطعام ويجوع، والقوة الهاضمة التي 
ينهضم بها الطعام ويسلك بها مســالكه في البدن، والقوة المانعة التي تمنع 
انســاله من البدن فور وقوعه في المعدة، والقوة الرابعة الدافعة التي تدفع 
الفضلات فيتخلص منهــا البدن، فهذه أربع مــن القوى المتعلقــة بما يأكله 
الإنســان: طالبة وهاضمة ومانعة ودافعة، ذكر ذلك ابــن القيم))) في كلامه 
ہ﴾ ، وتكلَّم كلامًــا كثيرًا في هذا  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  على قولــه تعالى: ﴿ڻ 

ينظر: مفتاح دار السعادة )785/2(. 	(((
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عر)))، فالشعر  الشــأن، ونبَّه على آيات كثيرة في بدن الإنسان، ومن ذلك الشَّ
الذي ينبت في بدن الإنســان كيف كان توزيعه، فللرأس منــه نصيبٌ أوفر، 
ــعر في البدن، ومناسبة كل شــعر لموضعه؛ كالحاجبين  ثم ذكر مواضع الشَّ
وأهــداب العينيــن والعارضيــن والذقن والعانــة، وكل ذلك من آيــات الله 
الدالة على قدرتــه وحكمته ورحمته، فهــذا كله مما يدخل فــي عموم قوله 

ہ﴾ . ہ  ۀ  ۀ  ڻ  تعالى: ﴿ڻ 



)******************************(
ل الله المطــر علــى الأرض الميتة فتنبــت النبات  البرهان الثامــن: ينــزِّ
والأشــجار المختلفة في أشــكالها وألوانهــا، ومنافعهــا وطعمها، وهذا 
قليل من مئات البراهين التــي ذكرها الله تعالى في القــرآن، والتي أخبر 
ــه الخالــق المدبِّر  أنَّها أدلــة قائمة تــدل على وجــوده ســبحانه وعلى أنَّ

الكائنات. لجميع 

البرهان التاســع: الفطرة التي فطــر الله الناس عليها، تؤمــن بوجود الله 
خالقهــا ومدبِّرهــا، ومَــن أنكــر ذلــك فإنمــا يغالــط نفســه ويُشْــقِيها، 
فالشــيوعي مثلًًا يعيش في هذه الحياة تَعِسًــا، ومصيره بعــد الموت إلى 
النار، جــزاء تكذيبه بربه الــذي خلقه من العــدم)))، وربّــاه بالنعم إلا إن 

تاب إلى الله وآمن به وبدينه ورسوله.

ينظر: التبيان في أقسام القرآن )ص470(. 	(((
م أن الصواب أن يُقال: »بعد العدم«. تنظر: )ص21(. تقدَّ 	(((
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البرهان العاشــر: البركة، وهي التكاثر في بعــض المخلوقات؛ كالغنم، 
وعكس البركة: الفشل؛ كما في الكلاب والقطط.

][
: التعليق :

ل الله المطــر علــى الأرض الميتة...( إلى   قولــه: )البرهان الثامــن: ينزِّ
آخره:  هذا يؤكد ما ســبق: أنَّ كل هذه البراهين راجعــة إلى البرهان الأول؛ 
أي: إن كل برهــان منها جزء من البرهــان الأول؛ وهو الاســتدلال بالخلق 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  على الخالق، ومــن ذلك آية المطــر: ﴿ې 
فــالأرض  ]الحــج[،  ئۈ﴾   ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
ة ينــزل الله عليهــا المطــر؛ فتبتهج وتكتســي بأنواع  القاحلــة الميتــة المغبرَّ

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  تعالى: ﴿ٺ  قال  النبات، 
ڤ﴾  ]المؤمنون[. ڤ  ڤ 

چ  چ  ڃ  والتنبيه على هذا في القرآن كثير؛ كما قال تعالى: ﴿ڃ 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ر بالعقل. ڳ﴾  ]النحل[، فالشأن في التفكُّ ڳ 
 قولــه: )البرهان التاســع: الفطرة التــي فطر اللــه الناس عليهــا...( إلى 
آخره:  البرهان التاســع: الفطرة التي فُطر عليها الإنســان، فالإنسان مفطور 
ومركوز فــي فطرتــه وعقله أنَّه لا بــدَّ له من خالــق، فلا يمكنه إن اســتعمل 
فكره وفطرتــه إلا أن يُقرَّ بــأنَّ له خالقًا، فلو قيل له: إنك لســت بشــيء، بل 
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أنت ليــس لك خالــقٌ ولا مبدعٌ؛ لــم تَقبل فطرتُــه ذلك، ولهذا مثَّل الشــيخ 

بالشــيوعي))) الجاحد المنكر للخالق، الملحد أعظم إلحاد، فإنه يعيش في 

هذه الحياة حياة الشقاء؛ لأنَّه لا يعرف من أين جاء ولا إلى أين يذهب، فلا 

يُقرُّ بمبدأ ولا معادٍ، ومَن كانت هذه حاله كان في دنياه في شقاء عظيم: في 

فوا العبــاد بمبدئهــم ونهايتهم  تفكيره وفي علمــه وفي عقلــه، فالرســل عرَّ

وبمصيرهم، ومَن لا يؤمن بالرســل ولم يتبــع ما جاؤوا بــه؛ لا يعرف مبدأً 

ولا معــادًا ولا لماذا وُجــد، فهو في هــذه الحياة فــي حيرةٍ من أمــره، وقد 

ں  ڱ  ن القرآن الإجابة على هذه الأســئلة؛ قال تعالى: ﴿ڱ  تضمَّ

تعالــى:  وقــال  ]البقــرة[،  ہ﴾   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 
ئا﴾   ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ

ڃ﴾   ]الذاريــات[،  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ]البقــرة[، وقــال تعالــى: ﴿ڄ 

فالإنســان جاء من ربه الذي بدأ خلقه، وقد خلقه ليعبده ثــم هو ذاهب إليه 

بعد موتــه ليجزيــه، ولهــذا قــال الرجــل الصالح صاحــب ياســين لقومه: 

ۇ﴾  ]يس[. ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے

كل  أســاس  هــي  المــادة  وأن  الإلحــاد،  علــى  يقــوم  فكــري  مذهــب  	‌الشــيوعية:  (((
فــي  الطبقــات وبالعامــل الاقتصــادي. ظهــرت  التاريــخ بصــراع  شــيء، ويفســر 
ــرت  ــي ظه ــفِية الت ــورة البُلْشُ ــي الث ــدت ف ــز، وتجسَّ ــس وإنجل ــد مارك ــى ي ــا عل ألماني
ــعت علــى حســاب غيرهــا  فــي روســيا ســنة )1917م( بتخطيــط مــن اليهــود، وتوسَّ
ــان والمذاهــب والأحــزاب  ــي الأدي ــار. ينظــر: الموســوعة الميســرة ف ــد والن بالحدي

المعاصرة )2/ 919(.
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بعــض  فــي  التكاثــر  وهــي  البركــة:  العاشــر:  )البرهــان   قولــه: 
ع المخلوقات وفَــاوَتَ بينها في  المخلوقات...( إلــى آخره:  الله تعالى نــوَّ
الطباع، فالشــيخ كأنــه ينبِّه إلــى أنَّ من المخلوقــات ما جعل اللــه فيه صفةَ 
النمو والتكاثر والنفــع، ومثَّل بالغنم؛ فهي نوع من أنواع الحيوان من شــأنه 
أنَّه يتكاثر وينمــو بكثرة المواليــد، وفيها منافــع عظيمة ينتفع العبــاد بأكلها 
وشــرب لبنها وبجلودها وصوفها؛ ففيها بركةٌ في ذاتها وفــي منافعها، فهي 
من النوع المبارك، وأنواع أخرى من الحيوانــات ليس فيها هذا التكاثر وإن 
كان فيها منافــع؛ كالإبل والبقر، ومــن الحيوانات ما يتكاثــر تكاثرًا عظيمًا، 
وليس فيه منفعة للإنســان بل هو مؤذٍ له، ولكن الله خلقــه لحكمة يعلمها، 
ويمكن التمثيل بذلــك بالنَّمل، فكأن هذا البرهان يرتكــز على آية من آيات 
ع طباعها، فلكلِّ  ع المخلوقات ونــوَّ ع المخلوقــات، فالله نوَّ الله، وهي تنوُّ
نوعٍ من الحيــوان طبيعةٌ، وله آثــار ومنافع أو مضار، ومن آيــات الله: خلق 
القيــم: »خلــقُ الأضــدادِ  ابــن  قــال  الــذوات والصفــات،  فــي  الأضــداد 
والمتقابلات هو من كمال الربوبية، كالليل والنهــار، والحر والبرد، واللذة 

والألم، والخير والشر، والنعيم والجحيم«))).

 وقوله رحمه الله: )وعكس البركة: الفشــل(:  فيه نظرٌ، ولا سيما حين مثَّل 
للفشــل بالكلاب والقطط؛ فــا يُعرَف وصــفُ القطط والكلاب بالفشــل، 
له؛ كالهزيمة أمام العدو،  والمعروف أنَّ الفشــل هو خيبة الإنســان فيما يؤمِّ
پ﴾  ]الأنفال: 46[،  ٻ  والخســارة في التجارة؛ قال تعالــى: ﴿ٻ 

مدارج السالكين )196/1(. 	(((
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]آل عمــران: 152[)))،  ڈ﴾   ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  وقال تعالى: ﴿ڌ 

نعم، الكلاب والقطط ليس فيهــا كثير منفعة للإنســان، وعكس البركة: هو 

قلَّة المنافع)))، فتدبَّر.



)******************************(
ل بلا بدايـة، وحـيٌّ دائـمٌ، لا يمـوت  ـه الأوَّ ومـن صفـات اللـه تعالـى: أنَّ

ولا ينتهـي، وغنـي قائـم بذاتـه، لا يحتـاج إلـى غيـره، وواحـد لا شـريك 

پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  له، قـال الله تعالى: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم ﴿ٱ 

ٿ﴾ . ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

معنى الآيات: لما ســأل الكفار خاتم المرسلين عن صفة الله؛ أنزل الله 

عليه هذه الســورة، وأمره فيها أن يقول لهم: الله واحدٌ لا شريك له، الله 

هو الحي الدائم المدبِّر، له وحده الســيادة المطلقــة على الكون والناس 

وكل شيء، وإليه وحده يجب أن يرجع الناس في قضاء حاجاتهم.

لم يلد ولم يولــد، ولا يصح أن يكون لــه ابن أو بنــت أو أب أو أم؛ بل 

نفى عن نفســه ذلك كله أشــد النفي في هذه الســورة وفــي غيرها؛ لأنَّ 

التسلســل والولادة مــن صفات المخلــوق، وقد رد الله علــى النصارى 

ينظر: لسان العرب )520/11(. 	(((
لأن أصل البركة: النماء والزيادة. ينظر: لسان العرب )10/ 395(. 	(((
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قولهم: المســيح ابن اللــه، وعلى اليهود قولهــم: عُزَيرٌ ابــن الله، وعلى 

غيرهم قولهم: الملائكة بنات الله، وشنَّع عليهم هذا القول الباطل.

وأخبر أنَّه خلق المســيح عيســى عليه السلام من أم بلا أب بقدرتــه، مثلما 

خلق آدم أبا البشــر من تراب، ومثلما خلق حواء أم البشر من ضلع آدم، 

فرآها إلى جنبه، ثم خلق ذرية آدم من ماء الرجل والمرأة، فقد خلق كل 

شــيء في البداية من العدم، وجعل بعد ذلك لمخلوقاته ســنة ونظامًا لا 

يســتطيع أحد أن يغيِّرهما ســواه، وإذا أراد أن يغيِّر من هذا النظام شــيئًا 

غيَّره كما يشــاء، كما أوجد عيســى عليه الصلاة والسلام من أم بلا أب، وكما 

جعله يتكلم وهو في المهد.

وكمــا جعل عصا موســى عليه الصلاة والسلام حيَّة تســعى، ولمــا ضرب بها 

البحر انشــق فصار ســوقًا عَبَرَ منــه هو وقومه، وكما شَــقَّ القمــر لخاتم 

المرســلين محمــد صلى الله عليه وسلم، وجعل الشــجر يســلِّم عليــه إذا مرَّ بــه، وجعل 

الحيوان يشــهد له بالرســالة بصوت يســمعه الناس، فيقول: أشهد أنك 

رســول الله، وأُســري به على البُراق من المســجد الحرام إلى المسجد 

الأقصى، ثم عُرج به إلى الســماء ومعه الملك جبرائيل حتى وصل فوق 

السماء فكلَّمه الله سبحانه وتعالى.

وفَرض عليه الصلاة، وعاد إلى المســجد الحرام في الأرض، ورأى في 

طريقه أهل كل ســماء، وذلك كلــه في ليلــة واحدة قبل طلــوع الفجر، 
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وقصة الإسراء والمعراج مشــهورة في القرآن وأحاديث الرسول وكُتب 
التاريخ.

][
: التعليق :

لما ذكــر رحمه الله البراهين علــى وجود اللــه وربوبيته وإلهيته شــرع في 
ذكر أســمائه تعالى وصفاتــه، فذكر بعض أســمائه المتضمنــة لوجوده أزلًًا 
ل بلا بداية(  كمــا قال الطحاوي:  وأبدًا كـ »الأول« و»الآخر«؛  فقــال: )الأوَّ
ل فليس قبله شــيء« كان  »قديم بــا ابتداء«)))، ولو قال الشــيخ: »هــو الأوَّ
ل فليس قبلك شــيء«)))، فالرســول  أولى ليوافق قوله صلى الله عليه وسلم: »اللهم أنت الأوَّ

صلى الله عليه وسلم ذكر الاسم، وذكر معناه.

 وقوله: )وحيٌّ دائم، لا يمــوت ولا ينتهي(:  تعبير عن اســمه »الآخر«، 
ولو قال: »وهــو الآخر فليــس بعده شــيء« كان أولــى؛ كما قال الرســول 

صلى الله عليه وسلم))).

وذكر رحمه الله من أســمائه ما يدل على كماله؛ مثل اســمه »الغني«؛ فإنه 
يدل على غناه عن كل ما ســواه، فلا افتقار فيه إلى شــيء لا في وجوده ولا 
في صفاته ولا أفعالــه، فإنه خالق وليــس بمخلوق، وقادر على كل شــيء، 

وما له مُعِينٌ في شيء من أفعاله، وذلك لكمال غناه.

الطحاوية بشرح شيخنا )ص39(. 	(((
أخرجه مسلم )2713( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

وهو تتمة الحديث السابق. 	(((



36

ومن الأسماء التي ذكر الشــيخ: »الواحد« الدال على نفي الشريك، ثم 

اســتدل بســورة الإخــاص لتضمنها اســمه تعالــى »الأحد«، وهــو بمعنى 

»الواحد«، ثم عبَّر الشــيخ عن معنى اســمه »الصمد« المذكور في السورة، 

ــر به: أنه الذي يصمد إليه العباد في حوائجهــم، وقيل بأنَّه الكامل  ومما فُسِّ

في جميع الصفات: الســيد الكامل في ســؤدده؛ في علمه وقدرته وحكمته 

وغنــاه)))، وأن من صفاته تعالــى: أنه لم يلــد ولم يولد، وفي هــذا ردٌّ على 

اليهود والنصارى والمشــركين الذين نســبوا إلى الله الولد، وأشــار رحمه الله 

إلى أن الله أنكــر عليهم، وأغلظ الإنــكار، وبيَّن أنه لا شــبهة للنصارى في 

تأليه المسيح، وزعمهم أنه ابن الله، لا شــبهة لهم في أنه مخلوق من أم بلا 

أب؛ لأن اللــه على كل شــيء قديــر، فخَلْق عيســى كخَلْق آدم مــن تراب، 

ھ  ہ  ہ  ہ  فكلاهما مخلوقٌ بأمر الله وإرادته، قــال تعالى: ﴿ہ 

]آل عمــران[، وقــال في  ۇ﴾   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ئە﴾  ]مريــم[، ومــن فضل  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  شــأن عيســى: ﴿ې 

هذه الســورة أنها تعدل ثُلُثَ القرآن)))، وأنها صفــة الرحمن، وفي الحديث 

الصحيح عن عائشــة رضي الله عنها: أن النبــي صلى الله عليه وسلم بعث رجلًًا على ســرية، وكان 

وقيل غير ذلك. ينظر: اشــتقاق أســماء الله للزجاجي )ص252(، وتفســير الطبري  	(((
.)731/24(

 ،)5013( البخــاري  فــي  كمــا  الخــدري  ســعيد  أبــي  حديــث  فــي  ذلــك  جــاء  	(((
)5015(، وأبــي هريــرة كمــا فــي مســلم )811(، )812(، وقــال ابــن القيــم فــي زاد 
ــم  ــر: نظ ــر«. وينظ ــغ التوات ــغ مبل ــكاد تبل ــك ت ــث بذل ــاد )370/1(: »والأحادي المع

المتناثر )198(.
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يقــرأ لأصحابه فــي صلاتهــم، فيختم بـ »قــل هو اللــه أحد«، فلمــا رجعوا 
ذكروا))) ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: »ســلوه لأيِّ شــيءٍ يصنع ذلك؟«، فسألوه، 
فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقــرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أخبروه 

أنَّ الله يحبه«))).

ا  قول الشــيخ: )خلق كل شــيء من العــدم(:  فالصــواب أن يُقال:  وأمَّ
»بعد العدم«))).

ثم ذكر الشــيخ أن الله جعل لهــذا العالم نظامًــا لا يتغير شــيءٌ منه إلا 
ی  ی  ی  ئى  اه اللــه سُــنَّةً، ﴿  بمشــيئة الله، وهــذا النظام هــو ما ســمَّ
ئج﴾    ]الأحــزاب[، ولكنه تعالى قــادرٌ على خرق العادة كيف شــاء،  ی 
نَّة في خلق البشر، ومن قدرة  كما خلق عيسى وآدم وزوجه على خلاف السُّ
الله على خرق العادة إنطاقُ بعض الحيوانات بــكلام مفهوم، ومن خوارق 
العادات قطــع المســافات البعيدة فــي أقصر وقــت كما في قصة الإســراء 

والمعراج، وقد ذكر الشيخ ذلك كله.

 وقولــه: )وأمره فيهــا أن يقول لهم: الله واحد لا شــريك لــه(:  لو قال: 
»أمره الله أن يقــول: الله أحد« لــكان أولى؛ ليطابق لفظ الآيــة، ولكنه أراد 

.((( تفسيرَ الأحد بالواحد، وهو حقٌّ

هكذا في بعض نسخ صحيح مسلم، وفي بعضها: »ذُكر«. 	(((
أخرجه البخاري )7375(، ومسلم )813( واللفظ له. 	(((

تنظر: )ص21(. 	(((
ق قوم  ـى، وفرَّ تفســير الأحد بالواحد قال بــه: ابن عباس وأبو عبيــدة مَعْمَر بن المُثَنّـَ 	(((

بينهما. ينظر: مجاز القرآن )316/2(، وزاد المسير )506/4(.
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 وقوله: )وجعل الشــجر يســلم عليه إذا مر به(:  يشــير إلى مــا جاء عن 
علي رضي الله عنه؛ قال: خرجت مع رســول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعــض نواحي مكة بين 
الجبال والشجر، فلم يمرَّ بشــجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول 

الله))).

 وقوله: )وجعل الحيوان يشــهد له بالرســالة(:  أي جعل اللــه الحيوان 
يشــهد للنبي بالرســالة، والشــيخ يشــير بهذا إلى قصة الذئب التي أخرجها 
البخاري فــي »التاريــخ«))) وغيره، وفيها: جــاء ذئب إلى راعــي غنم فأخذ 
منها شــاة، فطلبه الراعي حتى انتزعها منه... فقال الذئب: عمدتَ إلى رزق 
رزقنيــه الله عز وجل انتزعتــه مني. فقال الرجــل: تالله إن رأيــتُ كاليوم ذئبًا 
تَين،  يتكلم، قــال الذئــب: أعجبُ مــن هذا رجــلٌ فــي المدينــة بيــن الحرَّ

يخبركم بما مضى وبما هو كائنٌ بعدكم))).

 وقوله: )وكُتب التاريخ(:  يريد كتب السيرة))).



أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة )289( بنحوه. 	(((
في التاريخ الكبير )365/2 رقــم 1628( عن أنيسِ بن عمرو عــن أُهْبَان بن أَوس  	(((
قال: كنــتُ ‌في ‌غنــم ‌لي فكلَّمــه الذئــب، فأتى النبــي صلى الله عليه وسلم فأســلم. وقــال البخاري: 

.» »وإسنادُه ليس بالقويِّ
أخرجه أحمد )8063( عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجــه أيضًا )11792( عن أبي  	(((
ســعيد الخدري رضي الله عنه بنحوه، وصححه الحاكــم )8444(، والبيهقــي في دلائل 

النبوة )42/6(. وينظر: البداية والنهاية )22/9(، والصحيحة )122(.
أي: مــا تضمنته تلــك الكتب مــن ذكر قصة الإســراء والمعــراج. ينظر على ســبيل  	(((

المثال: السيرة النبوية لابن هشام )396/1(، وزاد المعاد )41/3( وما بعدها.
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)******************************(
ومن صفات الله تعالى: الســمع والبصــر، والعلم والقــدرة، والإرادة، 

يسمع ويرى كل شيء، لا يحجب سمعَه ورؤيتَه حجابٌ.

ويعلم ما في الأرحام، وما تخفيه الصدور، وما كان وما ســيكون، وهو 

القدير الذي إذا أراد شيئًا قال له: كن فيكون.

ســة: الكلام بما يشاء متى شاء:  ومن صفاته التي وصف بها نفسه المقدَّ

ــم خاتــم الرســل محمــدًا صلى الله عليه وسلم،  ــم موســى عليه الصلاة والسلام، وكلَّ وقــد كلَّ

والقرآن كلام اللــه حروفه ومعانيــه، أنزله على رســوله محمد صلى الله عليه وسلم، فهو 

صفة من صفاته، وليس مخلوقًا كما يقول المعتزلة الضالُّون.

ومن صفات الله تعالى التي وصف بها نفســه ووصفه بها رسله: الوجه 

واليدان، والاســتواء والنزول))) والرضا والغضب فهو يرضى عن عباده 

المؤمنيــن، ويغضب علــى الكافرين، وعلــى مرتكبي موجبــات غضبه، 

ل ولا  ورضاه وغضبه كباقي صفاته، لا تشــبه صفات المخلــوق ولا تُأوَّ

تُكيَّف.

وثبت في القرآن والســنة أنَّ المؤمنين يرون الله تعالــى عيانًا بأبصارهم 

لة في القرآن  في عرصات القيامة وفــي الجنة، وصفات الله تعالــى مفصَّ

قــال المصنف رحمه الله فــي الحاشــية: »لحديث: »ينــزل ربنا حيــن يبقى ثلــث الليل  	(((
الآخر إلى السماء الدنيا...« إلخ«.
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العظيم، وأحاديث الرســول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، 

فلتُراجع.

][
: التعليق :

هــذه صفــاتٌ ذاتيــة وفعليــة، فالذاتيــة؛ كاليديــن والوجــه، والفعلية؛ 

كالاســتواء والنزول، فمــا كان بمشــيئته فهو صفــةٌ فعلية، وما لــم تتعلق به 

المشيئة صفةٌ ذاتية))).

وواضح في ترتيب الشــيخ بأنَّ مضمون التعريف بالله: العلم بأســمائه 

نا  وصفاته، فذَكَرَ مــا ذَكَرَ أخذًا من الكتاب والســنة، فالكتاب والســنة تضمَّ

التعريف بالله؛ فإنَّ الرسل بعثهم الله بثلاثة أنواع من المعرفة))):

الأول: معرفة الله: بأسمائه وصفاته وأفعاله.

الثانــي: معرفــة الديــن الــذي شــرعه، وفرضه علــى عباده، وهــو دين 

الإســام الذي أصلــه التوحيد، وهــو عبادة اللــه وحده لا شــريك له، وقد 

جعل الله هذا الدين هو الطريق الموصل إليه والفوز بمحبته ورضوانه.

الثالث: تعريف الناس بمآلهم ومصيرهم من الســعادة والشقاوة، فريقٌ 

في الجنة وفريقٌ في السعير.

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص56(. 	(((
ينظر: مجموع الفتاوى )95/19-96(، والصواعق المرسلة )1064/2(. 	(((
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فهذه أنــواع العلم الشــرعي: العلــم بالله: بأســمائه وصفاتــه، والعلم 
بشــرعه: أوامره ونواهيه وأحكام الحلال والحرام، والعلم بجزاء الأعمال: 
وهو ما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، وهذه العلوم الثلاثة هي أقســام العلم 

الشرعي التي قال فيها ابن القيم:
والعلـــم أقســـامٌ ثـــاثٌ مـــا لهـــا

تبيـــان ذو  والحـــق  رابـــعٍ  مِـــن 
وفعِلـــه الإلـــه  بأوصـــاف  علـــمٌ 

للرحمـــن الأســـماء  وكذلـــك 
دينه هـــو  الذي  والنهـــي  والأمـــر 

وجـــزاؤه يـــوم المعـــاد الثانـــي)))

ن هذا الفصل ما يتعلــق بالأصل الأول، وهــو معرفة الله  فالشــيخ ضمَّ
بأسمائه وصفاته، رحمه الله وجزاه الله خيرًا.



النونية )839/3 رقم 4255-4253(. 	(((
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 الشيء الذي من أجله 
خلق الله بني الإنسان والجن

(******************************)
إذا عرفت -أيهــا العاقل- أنَّ الله هو ربك الذي خلقــك؛ فاعلم أنَّ الله 

ڄ  لم يخلقك عبثًا، وإنما خلقــك لعبادته، والدليل قوله تعالى: ﴿ڄ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 

ژ﴾  ]الذاريات[ ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

المعنى الإجمالي للآيات:

يخبر الله تعالى فــي الآية الأولى: أنــه خلق الجن)1( وبني الإنســان من 
أجل أن يعبــدوه وحده، ويخبر فــي الآيتيــن الثانية والثالثة أنــه غني عن 
عباده، فا يريد منهم رزقًا ولا إطعامًا؛ لأنه هــو الرزاق القوي، الذي لا 
رزق للنــاس وغيرهم إلا مــن عنــده، فهو الــذي ينزل المطــر، ويخرج 

الأرزاق من الأرض.

وأما المخلوقات الأخرى التي في الأرض غير العقــاء، فقد أخبر الله 
تعالى أنه خلقها من أجل الإنســان، ليســتعين بها على طاعته، ويتصرف 
نحوها على شــريعة الله، وكل مخلوق وكل حركة وســكون في الكون 

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »الجن: خلقٌ عقاء خلقهم الله لعبادته مثل بني   )1)
آدم، ويسكنون مع بني الإنسان في الأرض، ولكن بني الإنسان لا يرونهم«.
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فإنَّ الله أوجــده لحكمة بيَّنها في القــرآن، ويعرفها العلماء بشــريعة الله 

كلٌّ على قــدر علمــه، وحتــى اختــاف الأعمــار والأرزاق والأحداث 

والمصائــب، كل ذلك يجــري بإذن اللــه؛ ليختبــر عباده العقــاء، فمن 

رضي بقدر الله واستســلم له واجتهد في العمل الذي يرضيه فله الرضا 

من الله، والســعادة في الدنيا والآخرة بعد الموت، ومن لم يرض بتقدير 

الله، ولم يســلِّم له ولم يطعه فله من الله الســخط، وله الشقاء في الدنيا 

والآخرة، نسأل الله رضاه، ونعوذ به من سخطه.
][

: التعليق :
انتهى المؤلف من ذكر مــا يتعلق بمعرفة الله ومعرفــة حقه على عباده، 

فالله تعالــى الذي خلقنا وخلق كلَّ شــيءٍ لــه حقٌّ على العبــاد، وحقه على 

عباده كما قال النبــي لمعاذ: »حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشــركوا به 

شــيئًا«)))، وليت الشــيخ ذكر هــذا الحديث لأنه فــي صميــم الموضوع)))، 

والآية تدل علــى أنَّ العبــادة هي الغايــة؛ أي: الحكمــة من خلــق الثقلين: 

الجن والإنــس، فنسُــأل: لمَ خلــق الله الجــن والإنــس؟ فنقــول: خلقهم 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ليعبدوه وحده لا شــريك له، قال تعالى: ﴿ڄ 

ڃ﴾  ، وهذا أســلوب حصر، وهذه هي الحكمة من إرسال الرسل وإنزال 

أخرجه البخاري )2856(، ومسلم )30(. 	(((
ينظر تعليق شــيخنا حفظه الله عليه في: الكشــف عــن مقاصد أبواب ومســائل كتاب  	(((

التوحيد لشيخنا )ص27(.
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ڄ  الكتب أَمْرُ الناس بعبادة الله التي خلقهــم الله لها، قال تعالى: ﴿ڄ 
]النحــل:36[، فالله  ڇ﴾   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
غني عن العباد، فما خلقهم ليســتعين بهم، أو ليُطعموه أو يرزقوه أو يتقوى 
ةٍ؛ إنمــا خلقهم ليعبدوه)))، وقد بيَّن في  بهم مِن ضَعْفٍ، أو يتعزز بهم مِن ذِلَّ
آيات أخرى أنه خلق هذا الوجود كلَّه بأســره لحكمة الابتــاء، قال تعالى: 

ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ﴿ٿ 
ڀ  ڀ  ﴿ڀ  تعالــى:  وقــال   ،]7 ]هــود:  ڄ﴾   ڄ  ڦ  ڦ 
تعالــى:  وقــال  ]الملــك[،  ٹ﴾   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

چ﴾  ]الكهف[. چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ 



ينظر: الكشف عن مقاصد أبواب ومسائل كتاب التوحيد لشيخنا )ص23-21(. 	(((
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 البعث بعد الموت والحساب والجزاء 
على الأعمال والجنة والنار

(******************************)
إذا عرفت -أيها العاقــل- أنَّ الله خلقــك لعبادته؛ فاعلــم أن الله أخبر 
فــي جميــع كتبه التــي أنزلهــا على رســله بأنــه ســوف يبعثك حيًّــا بعد 
الموت، وســيجازيك على عملك فــي دار الجزاء بعــد الموت، وذلك 
لأنَّ الإنســان ينتقل بالموت من دار العمل والفناء -وهــي هذه الحياة- 
إلى دار الجــزاء والخلود، وهــي ما بعد المــوت، فإذا تمــت المدة التي 
ر الله للإنســان أن يعيشــها أمــر الله ملــك الموت فقبــض روحه من  قدَّ
جســده، فيمــوت بعدمــا يذوق مــرارة المــوت قبــل خــروج روحه من 

جسده.

أما الروح، فإن الله يجعلها في دار النعيــم )الجنة( إن كانت مؤمنة بالله 
بة بالبعــث والجزاء بعد الموت،  مطيعة له؛ وإن كانــت كافرة بالله، مكذِّ
جعلها الله فــي دار العذاب )النار( حتــى يأتي موعد نهايــة الدنيا فتقوم 
الســاعة، ويموت كل مَــن بقي من الخلــق، فا يبقى إلا اللــه وحده، ثم 
يبعث الله الخلق كلهم -حتــى الحيوان- ويعيد كل روح إلى جســدها 
ل مرة، وذلك ليحاســب الناس،  بعدما يعيد الجســد كاماً كما خلقه أوَّ
ويجازيهــم علــى أعمالهــم: الذكــر والأنثــى، والرئيــس والمــرؤوس، 
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والغنــي والفقير، فــا يظلم أحــدًا، ويقتــص للمظلوم مــن ظالمه، حتى 
الحيوانــات يقتص لهــا ممــن يظلمها، ويقتــص لبعضها مــن بعض، ثم 

يقول لها: كوني ترابًا، لأنها لا تدخل جنة ولا نارًا.

ويجازي بني الإنســان والجــن كًّلًّا بعملــه؛ فيُدخل المؤمنيــن به الذين 
أطاعوه واتبعوا رســله الجنة؛ ولو كانوا أفقر النــاس، ويُدخل الكافرين 
المكذبيــن النار ولــو كانوا أغنــى الناس وأشــرفهم في الدنيــا، قال الله 

ڌ﴾  ]الحجرات:13[. ڌ  ڍ  ڍ  تعالى: ﴿ڇ 

والجنة: هي دار النعيــم، فيها من أصنــاف النعيم ما لا يقــدر أحد على 
ان على قدر قوة إيمانهم بالله  وصفه، فيها مئة درجة)))، لكل درجة سُــكَّ
وطاعتهم لــه، وأقل درجةٍ فــي الجنة يُعطــى أهلها من النعيــم مثل نعيم 

أَنْعَم مَلكِ في الدنيا سبعين مرة))).

والنار -أعاذنا الله منها- هي دار العذاب فــي الآخرة بعد الموت، فيها 
من أصناف العذاب والنَّكال ما يَهُول ذكرُه القلوبَ، ويبكي العيون.

ولــو كان المــوت يوجد فــي الــدار الآخــرة لمات أهــل النــار بمجرد 
رؤيتها، ولكن الموت مرة واحدة ينتقل به الإنســان من الحياة الدنيا إلى 
الآخرة، وقد جاء في القــرآن العظيم الوصف الكامــل للموت، والبعث 

والحساب والجزاء، والجنة والنار، وفيما ذكرنا إشارة إليه.

رضي الله عنه. وينظــر: حــادي الأرواح  أبــي هريــرة  البخــاري )2790( عــن  أخرجــه  	(((
.)159-156/1(

لم نجده. وسيأتي كلام شيخنا حفظه الله في التعليق. 	(((
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ا، قال  والأدلة على البعــث بعد الموت والحســاب والجزاء كثيــرة جدًّ

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  القــرآن العظيــم: ﴿ڇ  الله تعالى في 

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ڎ﴾  ]طــه[، وقال اللــه تعالــى: ﴿گ  ڌ  ڌ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھ﴾  ]يــس[، وقــال تعالــى: ﴿ے  ھ  ھ 

ۉ﴾  ]التغابن[. ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
المعنى الإجمالي للآيات:

يخبــر اللــه سبحانه وتعالى فــي الآية الأولــى: أنــه خلق بنــي الإنســان من 

الأرض، وذلك حينما خلق أباهم آدم من تراب، ويخبر أنه يعيدهم فيها 

بعد الموت في القبور كرامةً لهم، ويخبر أنــه يخرجهم منها مرة أخرى، 

فيَخرجون من قبورهم أحياء من أولهم إلى آخرهم، فيحاســبهم الله ثم 

يجازيهم.

ب بالبعث الذي يســتغرب  وفي الآية الثانية: يَرُدُّ الله على الكافر المكذِّ

حياة العظــام بعد فنائهــا، يردُّ اللــه عليه، فيخبــر أنه يحييهــا؛ لأنه الذي 

أنشأها أول مرة من العدم.

بين بالبعث بعد الموت  وفي الآية الثالثة: يَرُدُّ الله على الكافريــن المكذِّ

زعمهم الفاســد، ويأمر رسوله أن يقســم لهم بالله قســمًا مؤكدًا أنَّ الله 

ســوف يبعثهم، وســوف ينبِّئهم بما عملوا، ويجازيهم عليــه، وأنَّ ذلك 

يسير على الله.
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وأخبر الله في آية أخرى أنــه إذا بعث المكذبين بالبعــث والنار عذبهم 

ی﴾   ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  في نار جهنم، وقيل لهــم: ﴿ئۈ 

]السجدة[.

][
: التعليق :

هذا هو الأصل الخامس من أصول الإيمــان: وهو الإيمان بالبعث بعد 

الموت، ويعبَّر عنه بالإيمان باليوم الآخر، فإنه لا يوم بعده فهو يومٌ مســتمرٌّ 

على أهل الجنــة والنار، والإيمــان باليوم الآخر يدخل فيــه الإيمان بكل ما 

يكون بعد الموت؛ كأحوال أهــل القبور من فتنة القبــر وعذابه ونعيمه، كله 

داخل فــي حكم الإيمــان باليــوم الآخــر، لأنَّ دار البــرزخ هي تابعــة لدار 

الجزاء، فالدور ثــاث: دار الدنيا وهي دار العمل والابتــاء، ودار البرزخ 

وهي ما بين الموت والبعث ويلقى فيها المكلَّفون شــيئًا من جزاء أعمالهم 

ا))). خيرًا أو شرًّ

ا يجب الإيمان به ما أخبر الله به ورســوله مما يكــون بعد الموت  فممَّ

وقبل البعث؛ فالقيامــة قيامتان: القيامــة الكبرى: وهي البعــث بعد الموت 

التي يقوم فيها جميع الأوليــن والآخرين لرب العالميــن، قال تعالى: ﴿ې 

پ﴾  ]المطففين[،  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ينظر: توضيح مقاصد العقيدة الواسطية لشيخنا )ص199(. 	(((
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والقيامة الصغرى: هــي الموت، فمَن مــات قامت قيامتــه)))، لأنه بالموت 

يُشــرف على نتيجة عمله، ويُطلعه الله على مصيره: الجنة أو النار، حتى أنه 

فــي قبره يَــرى مقعده مــن الجنــة ومقعده مــن النــار، فيُقال للمؤمــن: هذا 

مقعدك في الجنة، وهــذا مقعدك في النــار أبدلك الله به مقعــدًا في الجنة، 

والكافر بالعكس، قال في الحديث: »فيراهما جميعًا«))).

 وقول المؤلف: )والأدلــة على البعث بعد الموت والحســاب والجزاء 

ا...( إلى آخره:  كثيرة جدًّ

يبيِّن الشــيخ ما جاء به القــرآن في الأصل الخامس مــن أصول الإيمان 

وهو اليــوم الآخــر، ذلك اليــوم الذي تكــون فيه الأحــداث العظيمــة التي 

أعظمهــا البعث، وهو وســيلة إلــى ما بعــده: من الحســاب والجــزاء ثوابًا 

وعقابًــا، وقد أخبر اللــه بهذا الأمر العظيــم -أعني: البعث- فــي آيات كما 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ذكر الشيخ، وهي أدلة خبرية، قال تعالى: ﴿ے 

لما أخرجه البخاري )6511( -واللفظ له- ومســلم )2952( عن هشام، عن أبيه،  	(((
عن عائشــة، قالت: كان رجال من الأعراب جفــاة، يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيســألونه: متى 
الســاعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: »إن يعش هذا لا يدركــه الهرم حتى تقوم 

عليكم ساعتكم«، قال هشام: يعني موتهم.
قال ابن كثير في البدايــة والنهاية )32/19(: »وفي بعض الأحاديث، أنه صلى الله عليه وسلم ســئل 
عن الســاعة، فنظر إلى غــام فقال: »لن يــدرك هذا الهــرم حتى تأتيكم ســاعتكم«. 
والمراد: انخرام قرنهم، ودخولهم فــي عالم الآخرة، فإن كل من مات فقد دخل في 
حكم الآخــرة، وبعض الناس يقول: من مــات فقد قامت قيامته. وهــذا الكلام بهذا 

المعنى صحيح...«.
أخرجه البخاري )1338(، ومسلم )2870( عن أنس بن مالك رضي الله عنه. 	(((
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ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالــى:  وقــال  ]التغابــن:7[،  ۆ﴾   ۇ 
ڇ  ﴿ڇ  تعالــى:  وقــال  ]المؤمنــون[،  ې﴾   ې  ې  ې  ۉ 
ڎ﴾  ]طــه[؛ فهــذه أدلــة خبريــة لا تُقنــع  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

الكافر بالرسول وبالقرآن.

لكن في القــرآن أدلة عقلية علــى قدرته تعالى على البعــث، وهي التي 

بين))): يُردُّ بها على المكذِّ

منهــا: الاســتدلال علــى البعــث بالنشــأة الأولــى، وذكــر الشــيخ من 

ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  شواهدها قوله تعالى: ﴿گ 

ھ﴾  ]يس[. ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں 

ٻ  ٻ  ٻ  ومنهــا: إحيــاء الأرض بعــد موتهــا؛ قــال تعالــى: ﴿ٱ 

ٿ﴾   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
]فصلت:39[.

ومنها: خلق الســموات والأرض وهــي أعظم، ومن دليــل ذلك قوله: 

وقــال  ]غافــر:57[،  ۆ﴾   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعالــى: 

ڭ﴾  ]الأحقاف[. ڭ ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 

وذكر ابن تيمية غيرهــا. ينظر: درء التعارض )32/1-35(، والــرد على المنطقيين  	(((
)ص 364- 366(.
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وهذه الأدلــة الثلاثــة يأتــي ذكرهــا في القــرآن فــي مواضــع متعددة، 

بأساليب منها ما هو مبسوطٌ، ومنها ما هو موجز))).

والحديث عن اليوم الآخر والبعث والنشــور والجزاء فــي القرآن كثير 

واســع؛ بل في القرآن ســور مخلَصة لهذا المعنى؛ كســورة القيامة، وسورة 

الواقعة، وسورة القارعة، وســورة الحاقة، كلها ســور من أولها إلى آخرها 

في تقريــر البعث، وهــذه الحجــج العقلية يــرد بها علــى المكذبيــن الذين 

ويســتعظمونه،  البعــث  ويســتبعدون  ]ق[،  ڤ﴾   ٹ  ٹ  ﴿ٹ  يقولــون: 

يقولون: »كيف نُعاد بعد أن كنا ترابًا وعظامًا ورُفاتًا؟!«.

 وقوله: )فيهــا مئة درجــة(:  يريــد بالدرجــات: الجنات، ولا شــك أن 

الجنة جناتٌ كثيرة ليســت واحــدة، وأعلاها الفردوس)))، ويَشــهد لمِا قال 

بى  بم  بخ  الشــيخ من إطلاق الدرجات على الجنات قولُــه تعالى: ﴿بح 

حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي 

سخ﴾  ]طه[. سح  سج  خم  خح  خج  حم 

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص244-242(. 	(((
رضي الله عنه. وينظــر: حــادي الأرواح  أبــي هريــرة  البخــاري )2790( عــن  أخرجــه  	(((

.)210/1(
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 وقوله: )مثل نعيم أنعــم مَلكِ في الدنيا ســبعين مرة(:  تقديــر ما يُعطاه 
المؤمن بســبعين مرة يحتاج إلى مراجعة ما نقل منه الشــيخ، والمشهور في 

»صحيح مسلم« وغيره تقديرُه بعشرة))).



)******************************(
ضبطُ أعمال الإنسان وأقواله:

وقد أخبر عز وجل أنه قد علم ما ســوف يقول كل إنسان ويعمل من خير 
ا أو علانية، وأخبر أنه قد كتــب ذلك في اللــوح المحفوظ  أو شــر، ســرًّ
عنده قبل أن يخلق الســموات والأرض والإنســان وغيره، وأخبر أنه مع 
هذا قد وكَّل بكل إنســان ملكيــن: واحدًا عــن يمينه يكتب الحســنات، 
والآخــر عــن شــماله يكتــب الســيئات، لا يفوتهما شــيء، وأخبــر الله 
ســبحانه أنَّ كل إنســان يُعطى يوم الحســاب كتابه الذي كُتب فيه أقواله 
وأعماله، فيقرؤها لا يُنكر منها شــيئًا، ومَن أنكر شــيئًا أنطق الله ســمعه 

وبصره ويديه ورجليه وجلده بجميع ما عمل.

ــر لنا من مراجع. وفي مســلم )189( قال المغيرة بن  لم نجده بعد البحث فيما تيسَّ 	(((
شــعبة رضي الله عنه: »ســأل موســى ربه، ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال: هو رجل يجيء 
بعدما أُدخل أهل الجنة الجنــة، فيقال له: ادخل الجنة، فيقــول: أي رب، كيف وقد 
نزل الناس منازلهــم، وأخذوا أَخَذَاتهــم، فيقال له: أترضى أن يكــون لك مثل مُلك 
مَلك من ملــوك الدنيا؟ فيقول: رضيــت رب، فيقول: لك ذلك، ومثلــه ومثله ومثله 
ومثله، فقال في الخامســة: رضيــت رب، فيقول: هذا لك وعشــرة أمثالــه، ولك ما 

ت عينك، فيقول: رضيت رب...«. اشتهت نفسك، ولذَّ
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ڤ  ڤ  ڤ  وفي القرآن العظيم بيان ذلك بالتفصيل، قال الله تعالى: ﴿ڤ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڄ﴾  ]ق[، وقال تعالى: ﴿ڇ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 
ڈ﴾  ]الانفطار[. ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 

شرح الآيات:

يخبر الله سبحانه وتعالى أنــه وكّل بكل إنســان ملكين: واحــدًا على يمينه 

رقيبٌ يكتب حســناته، والآخر على شــماله عتيدٌ يكتب ســيئاته، ويخبر 

الله في الآيتين الأخيرتين أنه وكّل بالنــاس ملائكة كرامًا، يكتبون جميع 

أفعالهــم، وأخبر أنــه جعل لهــم القدرة علــى العلــم بجميــع أفعالهم، 

وكتابتهــا كمــا قــد علمهــا وكتبهــا لديه فــي اللــوح المحفــوظ قبل أن 

يخلقهم.

شهادة:

أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنَّ محمدًا رسول الله، وأشهد أنَّ الجنة 

حق، والنار حق، وأنَّ الســاعة آتية لا ريب فيها، وأنَّ اللــه يبعث مَن في 

القبور للحســاب والجــزاء، وأنَّ كل ما أخبر اللــه به في كتابــه أو على 

لســان رســوله حق، وأدعوك -أيها العاقل- إلى الإيمان بهذه الشــهادة 

وإعلانها، والعمل بمعناها، فهذا سبيل النجاة.

][



54

: التعليق :
م من ربوبيتــه تعالى  هذه الشــهادة ثمرة لمِــا تقدم، فبعــد تقرير ما تقــدَّ
وإلهيته، وتقرير الإيمان بالرســول صلى الله عليه وسلم والبعث؛ وجب علــى مَن عرف هذا 
أن يشهد هذه الشــهادة، فيشــهد بأنه لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله، 
وأنَّ الســاعة آتية، وهذا هــو الإقــرار بالبعث، والســاعة هي القيامــة، ولها 
أسماء كثيرةٌ)))؛ كالســاعة، ويوم البعث، ويوم النشــور، ويوم الجزاء، ويوم 
الحساب، إلى غير ذلك، فواجبٌ على كلِّ مكلَّف وكلِّ عاقلٍ عرف أنَّ الله 
تعالى خالقُه وخالقُ الســموات والأرض أن يشــهد هذه الشــهادة، وهاتان 

الشهادتان هما أصل الدين.

ولا بدَّ مع هذه الشــهادة من الإيمان بأصول الإيمان الســتة ولا ســيما 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  اليوم الآخر؛ ولهذا نصَّ الشــيخ عليه بقوله: ﴿ٺ 
ڤ﴾  ]الحــج[، وهذا المعنى جرت عادة السلف في كتابة  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
هذه الشهادة في وصاياهم؛ كما جاء في »مصنف عبد الرزاق«))) عن أنس، 
فيقول الموصي: هذا ما أوصــى به فلان، وهو يشــهد أن لا إله إلا الله وأنَّ 
محمدًا رســول الله، وأن الســاعة آتية لا ريــب فيها وأنَّ اللــه يبعث مَن في 
، وهذا نــصُّ ما رواه عبــد الرزاق عن  ، والنــارَ حقٌّ القبور، وأنَّ الجنــة حقٌّ
أنس؛ قال: »كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، 

جمعها الغزالي ثم القرطبي فجاوزت ثمانين اســمًا. ينظر: إحيــاء علوم الدين )9/  	(((
544 - 545(، والتذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )ص 543 - 544(.

برقم )16319(. 	(((
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هذا ما أوصى به فلان: إنه يشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنَّ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  صلى الله عليه وسلم،  ورســوله  عبــده  محمــدًا 

ڤ﴾   ]الحــج[، وأوصى من تــرك من أهلــه أن يتقوا اللــه، ويصلحوا  ڤ 

ذات بينهم، ويطيعوا الله ورســوله إن كانوا مؤمنيــن، وأوصاهم بما أوصى 

ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  ويعقــوب:  بنيــه  إبراهيــم 

ۇ﴾   ]البقرة[«))). ڭ 

والإيمــان بالجنة والنار والبعــث داخلٌ في الإيمان باليــوم الآخر؛ فإنَّ 

الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكلِّ ما يكون بعد الموت.

فلا بدَّ لمــن دخل فــي الإســام أو أراد الدخول في الإســام من هذه 

الشــهادة، فمَن امتنع من شيءٍ منها لم يكن مســلمًا، فإن كان أظهر الإسلام 

ا. وامتنع من شيءٍ من هذه الشهادة صار مرتدًّ

وأخرجــه بنحــوه: ســعيد بــن منصــور )326(، والدارقطنــي )4303(، وصححه  	(((
الألباني في إرواء الغليل )1647(.
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الفصل الثاني:
معرفة الرسول

(******************************)
إذا عرفــت -أيها العاقــل- أنَّ الله هــو ربك الذي خلقك، وأنه ســوف 

يبعثك ليجازيك علــى عملك، فاعلم أنَّ الله أرســل إليــك وإلى جميع 

الناس رسولًا، أمرك بطاعته واتباعه، وأخبر أنه لا ســبيل لمعرفة العبادة 

الصحيحة له إلا باتباع هذا الرســول، وعبادة الله بشــريعته، التي أرسله 

بها.

وهــذا الرســول الكريــم، الــذي يجب علــى جميــع الناس الإيمــان به 

واتباعه هــو خاتم المرســلين، ورســول الله إلــى الناس جميعًــا محمد 

ــر به موســى وعيســى في أكثر من أربعين موضعًا  النبي الأمي، الذي بشَّ

في التوراة والإنجيل، يقرؤها اليهود والنصارى قبــل أن يتاعبوا بهذين 

فوهما)1(. ويحرِّ الكتابين 

قال المصنــف رحمه الله في الحاشــية: »انظــر البشــارات بمحمد صلى الله عليه وسلم كمــا وردت في   )1)
ل دين المســيح« ج »1«  التــوراة والإنجيل فــي كتاب: »الجــواب الصحيح لمن بــدَّ
لشــيخ الإســام أحمد ابن تيمية، وانظر كتاب: »هداية الحيارى« للعامة محمد ابن 
القيــم، وانظر كتــاب: »الســيرة النبويــة« لابن هشــام، وانظــر: معجــزات النبوة في 

»تاريخ ابن كثير« وغيره«.
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وهذا النبــي الكريم الذي ختم الله به رســله، وبعثه إلــى الناس جميعًا، 
هــو محمد بن عبــد الله بــن عبد المطلب الهاشــمي القرشــي، أشــرف 
وأصدق رجل في أشــرف قبيلة على وجه الأرض، تسلسلت من صلب 
نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، وقد وُلد خاتم المرسلين محمد 
عليه الصلاة والسلام في مكــة ســنة 570م. وفــي الليلة التــي وُلد فيهــا، وفي 
لحظــة خروجه من بطــن أمه أضــاء الكون نــورٌ عظيم، أدهــش الناس، 
وسُــجل في كتب التاريخ، وانتكســت أصنام قريش التــي يعبدونها عند 
الكعبة في مكة، واهتز إيوان كســرى ملــك الفرس، وتســاقط منه بضع 
عشــرة شــرفة، وانطفأت نار الفرس التــي يعبدونها، وكانت لــم تنطفئ 

قبل ذلك بألفي))) عام.

وكل هـذا إعلان من اللـه تعالـى لأهـل الأرض بمولـد خاتم المرسـلين 
الذي سـوف يحطِّـم الأصنـام التـي تُعبد مـن دون اللـه، وسـيدعو الفرس 
أبـوا  فـإذا  الحـق،  دينـه  فـي  والدخـول  وحـده،  اللـه  عبـادة  إلـى  والـروم 
جاهدهـم هـو ومَـن يتبعـه، فينصـره اللـه عليهـم، وينشـر دينـه الـذي هـو 
نـوره فـي الأرض، وهـذا هـو مـا حصـل بالفعـل بعدما بعـث الله رسـوله 

محمدًا صلى الله عليه وسلم.

ــه  ــه الرســل قبل ــن إخوان ــم رســله محمــدًا صلى الله عليه وسلم مــن بي ــه خات ــز الل ــد ميَّ وق
بميزات منها:

في المصادر التاريخيــة والحديثية: »بألف عام«. ينظر: تاريــخ الطبري )166/2(،  	(((
ودلائل النبوة للبيهقي )126/1(.
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أولًًا: أنه خاتم المرسلين فليس بعده رسول ولا نبي.

ثانيًا: عموم رســالته إلى جميع النــاس، فالناس كلهم أمــة لمحمد، مَن 

أطاعه واتبعه دخل الجنة، ومَن عصاه دخل النار.

حتى اليهــود والنصارى مكلَّفــون باتباعه، ومَن لم يتبعــه ويؤمن به فهو 

كافر بموسى وعيســى وبجميع الأنبياء، وموسى وعيســى وكل الأنبياء 

بريئــون مــن كل إنســان لا يتبــع محمــدًا عليه السلام؛ لأنَّ اللــه أمرهم أن 

يبشــروا به، وأن يدعوا أممهم إلى اتباعــه إذا بعثه اللــه، ولأنَّ دينه الذي 

بعثــه الله به هــو الدين الذي بعــث الله به رســله، وجعل كماله ويســره 

على عهد هذا الرســول الكريم خاتم المرســلين، فلا يجــوز لأحد بعد 

بعثة محمــد أن يعتنــق ديناً غير الإســام الذي بعثــه الله به؛ لأنــه الدين 

الكامل الذي نسخ الله به جميع الأديان، ولأنه دين الحق المحفوظ.

ف، ليس كما أنزلــه الله، فكلُّ  ــا اليهودية والنصرانيــة فهي دين محــرَّ أمَّ

مســلمٍ متَّبعٌ لمحمد يُعتبر متبعًا لموســى وعيســى وجميع الأنبياء. وكل 

خارج عن الإســام يعتبر كافرًا بموســى وعيســى وجميع الأنبياء، وإن 

ادعى أنه من أتباع موسى أو عيسى!

ولهذا ســارع جماعــة مــن أحبــار اليهــود ورهبــان النصــارى العقلاء 

المنصفون إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، والدخول في الإسلام.

][
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: التعليق :
جعل الشــيخ رحمه الله البعث من توابع الإيمــان بالله، ولهــذا يَقرن الله 

ۋ  ۋ  كثيــرًا بين الإيمــان به وباليــوم الآخر، قــال تعالــى: ﴿ۇٴ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ﴿ڤ  تعالــى:  وقــال  عمــران:114[،  ]آل  ۅ﴾  
ڄ﴾  ]البقــرة:8[، وهذا يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، فالله هو  ڄ 
الذي بدأ الخلق وهو الــذي يعيد الخلق ويبعثهم، فالشــيخ أخــذ على هذا 

م الــكلام في البعث  التأصيل بين الإيمــان باللــه وباليوم الآخر، ولهــذا قدَّ

علــى ذكر الإيمــان بالرســول صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالبعث لا شــك أنه مــن توابع 

الإيمــان باللــه؛ لأنَّ الإيمان بالبعــث راجع إلــى الإيمان بكمال قــدرة الله 

وحكمته، فهو على كل شــيء قدير، إذن: فهو قادر على بعث الأموات من 

قبورهــم وإحيائهــم مــرة أخرى كمــا بدأهــم، والإيمــان بالحكمــة كذلك 

تقتضي ألا يترك الناس ســدى، لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يجزيهم، فالجزاء 

ئې  ئۈ  ئۈ  هو من مقتضيات الحكمــة، قال الله تعالــى: ﴿ئۆ 

ئج﴾  ]الجاثية[. ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ــف على الأصــول الثلاثة:  م التنبيه))) أنَّ الشــيخ بنى هــذا المؤلَّ وتقــدَّ

معرفة اللــه، ومعرفة نبيــه، ومعرفة دين الإســام، وهي الأصــول التي بنى 

عليها الإمام المجــدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رســالته المشــهورة بـ 

»الأصول الثلاثة«، وهذه الأصول ســماها الشــيخ محمد بــن عبد الوهاب 

تنظر: )ص11(. 	(((
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»مسائل القبر«)))، فإنَّ الميت يُســأل عن هذه الثلاثة: مَن ربك؟ وما دينك؟ 
ومَن نبيك؟))) فهذه مسائل القبر.

 وقوله: )وأخبر أنه لا ســبيل لمعرفة العبادة الصحيحــة له إلا باتباع هذا 
الرسول...( إلى آخره:  ســبحان مَن اصطفاه صلى الله عليه وسلم، وســبحان الذي يخلق ما 
يشــاء ويختار، فهو صفوةٌ مِن صفوة، جــاء في الحديــث: »إنَّ الله اصطفى 
كنِانة من ولد إســماعيل، واصطفى قريشًــا من كنِانة، واصطفــى من قريش 

بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم«)))؛ فهو خيار مِن خيار مِن خيار.

ــر به موســى وعيســى في أكثر من أربعين موضعًا في   وقوله: )الذي بشَّ
التــوراة والإنجيــل)))، يقرؤهــا اليهــود والنصارى قبــل أن يتلاعبــوا بهذين 

الكتابيــن ويحرفوهما)))(:  أُشــير إلى هذا المعنى فــي قوله تعالى: ﴿ٿ 
ٹ﴾  ]الصــف:6[، وقال في الآية الأخرى: ﴿چ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 
فــوا  حرَّ ولكنهــم  ]الأعــراف:157[،  ڇ﴾   ڇ  چ  چ  چ 

ينظر: كتاب التوحيد )ص153(. 	(((
أخرجه أحمــد )18534(، وأبو داود )4753(، والترمــذي )3120( عن البراء بن  	(((
عازب رضي الله عنه، وحســنه الترمذي، وصححــه البيهقي في شُــعب الإيمان )390(. 
وأصله عند مســلم )2871-73( دون الســؤال عن الديــن ولفظه: »فيقــال له: من 

ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم«. وينظر: نظم المتناثر )111(.
أخرجه مسلم )2276( بنحوه عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 	(((

ــارى )ص119(  ــة الحي ــا، وهداي ــا بعده ــح )197/5( وم ــواب الصحي ــر: الج ينظ 	(((
وما بعدها.

ومع تحريفهم فقد ذكر هيثم طلعت في كتابه: رســول الأميين )ص51( وما بعدها،  	(((
جملةً طيبة من البشــارات، وهي موجودة إلى الآن في كتبهــم. وينظر: إظهار الحق 

.)1213-1115/4(



61 لثاني:االفصل  �������������

وكتمــوا، ولا ســيما اليهود، فــإنَّ الله أخبــر عــن تحريفهــم للكتابين وعن 
الكتمــان، وأكثر مــا تلاعبوا فيه مــا يتصل برســالة محمــد صلى الله عليه وسلم وصفته، قال 

ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالــى: 
ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 

ڤ﴾  ]البقرة[، يعني: لعنة الله عليهم؛ أي: على اليهود. ڤ 

 وقوله: )وهذا النبي الكريم، الذي ختم الله به رســله، وبعثه إلى الناس 
ى  جميعًا(:  المناســب أن يُقال: »ختم الله به أنبيــاءه«؛ لأنَّ الله قال: ﴿ې 
ولــم  ]الأحــزاب:40[،  ئۆ﴾   ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى 
يقل خاتم المرســلين؛ لأن ختم الرســالة لا يســتلزم ختم النبوة، وأما ختم 
النبــوة فيســتلزم ختــم الرســالة؛ ولهــذا قــال عليه الصلاة والسلام: »إنــه لا نبــي 
بعــدي«)))، ولم يقل: لا رسول بعدي، فعُلم أنه صلى الله عليه وسلم لا رسول بعده ولا نبي، 

بل هو خاتم النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام.

ــة  ــي مك ــد عليه الصلاة والسلام ف ــلين محم ــم المرس ــد خات ــد وُل ــه: )وق  وقول
ــخ الهجــري  ــادي؛ لأن التاري ــخ المي ســنة 570م)))(:  اعتمــد الشــيخ التاري

لم يأت وقته.

أخرجــه البخــاري )4416(، ومســلم )2404( -واللفــظ لــه- عن ســعد بن أبي  	(((
وقاص رضي الله عنه.

ينظر: الســيرة النبوية للنــدوي )ص157(، وقد حقّق محمود باشــا الفلكي أن ذلك  	(((
كان صبيحــة يوم الإثنين تاســع ربيع الأوّل الموافق لليوم العشــرين من أبريل ســنة 
)571م(، وهو يوافق الســنة الأولى من حادثة الفيل. ينظر: نتائج الأفهام في تقويم 

العرب قبل الإسلام وفي تحقيق مولد النبي وعمره )ص20(.
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 وقوله: )وفــي الليلة التي وُلــد فيها، وفــي لحظة خروجه مــن بطن أمه 

أضاء الكون نورٌ عظيم...( إلى آخره:  كــذا يذكر المؤرخون -والله أعلم- 

هذه الحــوادث)))، لكن لا شــك أنَّ مولده يعتبــر حدثًا عظيمًا له شــأن؛ بل 

مولد خاتم النبيين ومبعثه هو أول أشراط الســاعة؛ لأنَّ بعثه مؤذِنٌ بانقضاء 

وانصــرام الدنيا، ولهــذا يقــول صلى الله عليه وسلم: »بُعثــت أنا والســاعة كهاتين« وأشــار 

بأصبعيه السبابة والوسطى صلى الله عليه وسلم))).

 وقوله: )فالناس كلهم أمة لمحمد، مَــن أطاعه واتبعه دخل الجنة، ومَن 

عصاه دخل النار(:  الأمة أمتان: أُمة الدعوة وهــي كل الناس، وأُمة الإجابة 

هم مَــن شــهدوا أنَّ محمــدًا رســول اللــه، ويُعرفون عنــد أهل العلــم بأُمة 

الإجابة، وجميع الناس هم أُمة الدعوة)))، ولكن أكثر ما يطلق العلماء »أُمة 

محمد« على أُمة الإجابة.

 وقوله: )حتى اليهود والنصارى مكلَّفون باتباعــه، ومَن لم يتبعه ويؤمن 

به فهو كافــر بموســى وعيســى وبجميــع الأنبياء، وموســى وعيســى وكل 

الأنبياء بريئون من كل إنســان لا يتبــع محمدًا عليه السلام؛ لأنَّ اللــه أمرهم أن 

ينظر: تاريخ الطبري )155/2(، ودلائل النبوة لأبي نعيم )ص135(، )ص226(. 	(((
أخرجه البخاري )6504(، ومسلم )2951( عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وجاء عن  	(((

جماعة من الصحابة. ينظر: نظم المتناثر )287(.
ينظر: الكليــات )ص176(. وقد ذكر هذا التقســيم جماعة من العلمــاء منهم: نجم  	(((
الدين النســفي في التيســير فــي التفســير )199/4-200(، والبيضــاوي في تحفة 
الأبرار شــرح مصابيــح الســنة )43/1( والطيبي في الكاشــف عن حقائق الســنن 

)449/2( وغيرهم.
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يبشــروا به، وأن يدعوا أممهم إلى اتباعه إذا بعثه الله(:  أخذ الله ميثاقًا على 

كل رســول أن يأخــذ على أمتــه الميثاق: لئــن بُعِــثَ محمــد صلى الله عليه وسلم ليؤمننَّ به 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  تعالــى:  قــال  ــه،  ولينصُرنَّ

ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ى﴾  ]آل عمران[. ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 

 وقوله: )ولأنَّ دينه الذي بعثه الله به هو الدين الذي بعث الله به رســله، 

وجعل كماله ويســره علــى عهد هذا الرســول الكريم خاتم المرســلين...( 

إلى آخره:  حقيقــة دين الإســام: عبادة الله وحده لا شــريك لــه، وطاعته 

سبحانه وتعالى، وهذه الحقيقة يدين بها أهل الســموات من ملائكة الله، وهي 

دين الرســل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فدين الرسل كلهم من أولهم إلى 

چ﴾   چ  چ  ڃ  آخرهم هو الإســام، يدل لذلك قوله تعالى: ﴿ڃ 

]آل عمــران: 19[  أي: الديــن المرضــيّ المعتبــر فــي حكمــه سبحانه وتعالى هو 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  الإســام، ويوضح ذلك قوله تعالى: ﴿ڦ 

ڃ﴾  ]آل عمــران: 85[ ، وهذه ليســت خاصة بما جاء بــه محمد صلى الله عليه وسلم؛ بل هذا 
عام في الأولين والآخرين؛ من ابتغى غير دين الإسلام فلن يُقبل منه.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى:  وقــال 

وقولــه  ]المؤمنــون[.  ۇ﴾   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 
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صلى الله عليه وسلم: »أنا أولى الناس بعيســى ابن مريم فــي الدنيا والآخــرة، والأنبياء إخوة 

ت، أمهاتهم شتى، ودينهم واحد«))). لعَِلَّاَّ

فنوح عليه السلام جاء بالإســام؛ لأنه جاء يدعو إلى عبــادة الله وحده لا 

ھ﴾  ]هود:26[  ھ  ہ  ہ  شــريك له، وذكر الله عنــه أنه قــال لقومــه: ﴿ہ 

ڍ  ڍ  گ﴾  ]نــوح[، وقال: ﴿ڇ  گ  ک  ک  ک  وقــال: ﴿ک 

ڎ﴾   ]يونــس[، وهكــذا مَن جــاء بعده مِــن الرســل، كإبراهيم  ڌ  ڌ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ويعقوب، قال الله تعالى عن إبراهيــم: ﴿ڱ 

ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
ۇ﴾  ]البقــرة[، ويوســف عليه السلام قــال: ﴿ئۆ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ئۆ﴾  ]يوســف: 101[، وموســى عليه السلام قــال: ﴿ڳ 
قالــوا:  آمنــوا  ]يونــس[، والســحرة لمــا    ﴾ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
]الأعراف[، وهكذا الحواريون أتباع  ک﴾   ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 

ۇ﴾  ]المائدة[. ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  المسيح: ﴿ۓ 

فالإسلام دين الله، لكن يجب أن يُعلم أنه بعد أن بعث الله محمدًا صلى الله عليه وسلم 

صار الإســام هو ما جاء به، وكل مَن لم يؤمن بشــريعة محمــد صلى الله عليه وسلم ويلتزم 

بمتابعته فليس على الإسلام مهما تديَّن، حتى ولو لم يشرك.

فاليهود والنصارى وإن انتســبوا إلى الأنبياء، وإلى التــوراة والإنجيل، 

فليســوا بمســلمين؛ لأنهم جمعوا بين أنــواع من الكفر والشــرك، وانضاف 

أخرجه البخاري )3443( -واللفظ له- ومسلم )2365( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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إلى ذلــك كفرهم برســالة محمد صلى الله عليه وسلم؛ فالنصــارى يقوم دينهــم الباطل على 

ڄ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  تعالــى: ﴿ٹ  قــال  الشــرك، 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

گ﴾  ]المائدة[. ک 

واليهــود كفــروا بمــا ارتكبــوا مــن العظائــم؛ كتحريــف كتــب اللــه، 

والتلاعب بدينه، وقتل الأنبيــاء، وقد ذكر الله بعــض قبائحهم، قال تعالى: 

ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڦ﴾  ]النساء[ الآيات. ڦ 

ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »والــذي نفسُ محمد بيده لا 

يســمع بي أحدٌ مــن هذه الأمــة يهــودي ولا نصراني ثــم يموت ولــم يؤمن 

بالذي أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار«))).

ومَن يقــول: إن اليهــود والنصارى على ديــن صحيح؛ فإنــه كافر؛ لأن 

ذلك يناقض ما وصفهم الله به، وأخبر عنهم، وهــذه قضية ينبغي التنبُّه لها؛ 

لأنه قد اشتهر في هذا العصر الدعوة إلى وحدة الأديان، واعتقاد أن اليهود 

والنصارى والمسلمين كلهم على دين صحيح))).

أخرجه مسلم )153( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
ينظر: شرح نواقض الإسلام لشيخنا )ص22(. 	(((
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 وقوله: )فكل مســلمٍ متبَّع لمحمد يُعتبر متبعًا لموســى وعيسى وجميع 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  تعالــى:  اللــه  قــال  الأنبيــاء(:  
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ﴾  ]البقــرة:285[، فنحــن مكلَّفون بأن نؤمــن بجميع الرســل إجمالًًا، 
ل اللــه لنا وقــصَّ علينــا، ونؤمــن بمحمــد صلى الله عليه وسلم إجمالًًا  وتفصيــاً فيمــا فصَّ

وتفصيلًًا.

 وقوله: )ولهــذا ســارع جماعة مــن أحبــار اليهــود ورهبــان النصارى 
العقــاء المنصفــون إلى الإيمــان بمحمــد صلى الله عليه وسلم، والدخــول في الإســام(:  
وأشــهرهم عبد الله بن سلام وأصحابه)))، والنجاشــي)))، وقصة إسلامهما 

لة في كتب السنَّة. مفصَّ



قصة إسلامه أخرجها البخاري )3911( عن أنس رضي الله عنه. 	(((
والدليل على إســام النجاشــي: صــاة النبي عليــه واســتغفاره له. ينظــر: صحيح  	(((
البخــاري )51/5(، وصحيــح مســلم )54/3( وما بعدهــا، وينظر: مســند أحمد 
)1740(؛ ففيه ســرد لقصة هجرة الصحابة إلى الحبشــة، وما جرى من الحوار بينه 

وبين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه.
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)******************************(
معجزات))) الرسول صلى الله عليه وسلم:

وقد عدَّ علماء ســيرة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم معجزاته الدالــة على صدق 
رسالته، فبلغت أكثر من ألف معجزة)))، منها:

1. خاتم النبوة الــذي أنبته الله بيــن كتفيه، وهو )محمد رســول الله(، 
على هيئة الثآليل.

2. تظليل الغمام له إذا مشى في شمس الصيف الحارة.

3. تسبيح الحصى في يديه، وتسليم الشجر عليه.

4. إخبــاره بالغيبيات التي ســتحصل في آخر الزمان، وهــا هي تحصل 
شيئًا فشيئًا طبِق ما أَخبر.

وهـذه الأمـور الغيبيـة التـي تحـدث بعـد وفـاة خاتـم المرسـلين محمـد 
نـة فـي  صلى الله عليه وسلم إلـى نهايـة الدنيـا، والتـي أطلعـه اللـه عليهـا وأخبـر بهـا، مدوَّ
كتـب الحديـث وكتـب أشـراط السـاعة. مثـل: »النهايـة« لابـن كثيـر)))، 
الفتـن  و»أبـواب  السـاعة«،  أشـراط  فـي  المشـاعة  »الأخبـار  وكتـاب 

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »واســمها في القرآن: آيات وهو الأصح، وذِكر  	(((
لفظ المعجزات لأنه خُصَّ بخوارق العادة«.

ذكر ذلك غير واحد من أهــل العلم منهم البيهقي في دلائــل النبوة )10/1(، وذكر  	(((
ن  ابــن العربــي المالكي أنــه جمعها فــي كتابٍ، ولعبــد الله بــن محمد بــن أبي علَّاَّ
المعتزلي كتاب فــي »معجزات النبي صلى الله عليه وسلم« جمــع له فيها ألف معجــزة، ولا نعلمهما 
مطبوعين. ينظر: القبس )ص1200(، وعارضــة الأحوذي )175/12(، والمنتظم 

في تاريخ الأمم والملوك )129/15(.
البداية والنهاية )3/19(. 	(((
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المعجـزات شـبيهة بمعجـزات  والملاحـم« فـي كتـب الحديـث، وهـذه 
الأنبيـاء قبلـه، ولكـن اللـه اختصـه بمعجـزة عقليـة باقيـة علـى صفحـات 
وهـي:  الأنبيـاء،  مـن  لغيـره  اللـه  يعطهـا  لـم  الدنيـا؛  نهايـة  إلـى  الدهـر 
ـل اللـه بحفظـه، فلا تسـتطيع يد  القـرآن العظيـم )كلام اللـه(، الـذي تكفَّ
التحريـف أن تمتـد إليـه، ولـو حـاول أحـد تغييـر حـرف منـه لانكشـف، 
فهـا هـي مئـات ملاييـن النسـخ مـن القـرآن بأيـدي المسـلمين لا تختلـف 
واحـدة عـن الأخـرى، ولا بحـرف واحـد، أمـا نُسـخ التـوراة والإنجيـل 
والنصـارى  اليهـود  لأنَّ  بعـض؛  عـن  بعضهـا  يختلـف  متعـددة  فهـي 
ل اللـه إليهم حفظهمـا، أما القـرآن فلم  فوهمـا لمـا وكَّ تلاعبوا بهمـا وحرَّ

ل هـو بحفظـه، كما قـال تعالـى: ﴿ڳ  يَـكلِْ حفظه لأحـد سـواه؛ بـل تكفَّ
ں﴾  ]الحجر[. ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

][
: التعليق :

معجزات الرســول هي الأدلة الدالة على صِدقه؛ وهي الخوارق الدالة 

يها المتكلمون المعجزات، وشــيخ الإســام  على صِدق الرســول، ويُســمِّ

يقول: اللفظ الشــرعي هو البراهين والآيات والبينات)))، قال تعالى: ﴿ٱ 

ۉ  ۉ  ۅ  ٻ﴾  ]الحديــد:25[، وقــال تعالى: ﴿ۅ  ٻ  ٻ 
ئا﴾  ]النســاء[، وقولــه تعالى في آيتي  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ھ﴾  ]القصــص: 32[، وقال  ھ  ھ  موســى: العصــا واليــد: ﴿ہ 

ينظر: النبوات )215/1(، )828/2(، والجواب الصحيح )419-412/5(. 	(((
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وقــال  ]غافــر[،  ۉ﴾   ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ﴿ۈ  تعالــى: 

ژ﴾   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالــى: 

؛ فالتعبير عن دلائل الرســل ودلائل نبوتهم بـــ »معجزات« مصطلح  ]الأنعام[ 

كلامي عند الأشــاعرة والمعتزلة، ويريدون بالمعجزات: خوارق العادات، 

ويقصرون إثبــات النبوة عليها، والصــواب: أن أدلة النبــوة متنوعة وكثيرة، 

ولا تختص بما يســمى »معجزات« من خوارق العادات)))، لكن المصطلح 

الكلامي صار مشــهورًا عند النــاس فيُعبر به كثيــر من أهل العلم، فالشــيخ 

رحمه الله كأنه عبَّر بالمعنى المشــهور عند الناس، وقد انتبه الشــيخ لهذا فذكر 

الاسم الشرعي لدلائل النبوة، وهو الآيات كما في حاشية الكتاب.

 قوله: )خاتــم النبوة الــذي أنبته اللــه بين كتفيــه، وهو )محمد رســول 

الله(، على هيئــة الثآليل)))(:  ما ذكره الشــيخ رحمه الله عن خاتــم النبوة ثابت 

عند أهــل العلم بالأحاديــث الصحيحة، لكــن قوله:  )محمد رســول الله(  

يوهم أنَّ ذلك مكتوب على الذي بين كتفيــه صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في حديث 

ضعيف)))، و»محمد رســول الله« مكتوب في خاتمه الذي يختم به الكتب 

التي يبعث بها، وهو الخاتم الذي يلبســه في يده)))، وخاتم النبوة الذي بين 

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص90-88(. 	(((
أخرجه مسلم )2346( عن عبد الله بن سَرْجِس رضي الله عنه. 	(((

أخرجه ابن حبان )6302( عن ابن عمر رضي الله عنهما، وضعفه ابن حجر في فتح الباري  	(((
)563/6(، وقال الألباني في الضعيفة )6932(: »منكر«.

أخرجه البخاري )65(، )5873(، ومسلم )2092(، )2091( عن أنس وابن عمر  	(((
رضي الله عنهم.
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ر كالبيضــة))).  وقوله: )على  كتفيه قالــوا كزر الحَجَلة)))، وهو شــكل مــدوَّ

هيئة الثآليل(:  يعني مثل الثآليل، والثآليل: هي أشــياء لَحْمِية تبرز في بعض 

مواضع الجســم، وليســت قروحًا ذات صديــد، لكن لونها لــون الجلد مع 

اسوداد يسير))).

 وقولــه: )تظليل الغمام له إذا مشــى في شــمس الصيف الحــارة(:  هذا 

ورد في قصته عندما ســافر مع عمــه، رآه الراهب بحيرا وعــرف أنه النبي؛ 

ه،  لأنه رأى أنَّ الســحاب يُظلُّه ويمشــي معــه، فاتصــل الراهب بحيــرا بعمِّ

وقال: احذر أن تَقدم به على اليهود))).

أخرجه البخاري )190(، ومسلم )2345( عن السائب بن يزيد رضي الله عنه. 	(((
تور على ما يكون في  : واحد الأزرار التي تُشــدُّ بها الكِلَل والسُّ رُّ قال ابن الأثير: »الزِّ 	(((
حَجَلَة العروس« وقال: »الحَجَلــة بالتحريك: بيت كالقبة يُســتر بالثياب، وتكون له 
أزرار كبــار، وتجمع على حجــال«. النهاية في غريب الحديــث والأثر )300/2(، 

.)346 /1(
ينظر: النهاية )205/1(. 	(((

أخرجه الترمــذي )3620(، وأبو نعيم في دلائــل النبوة )109(، وابن عســاكر في  	(((
تاريــخ دمشــق )5/3( عن أبي موســى الأشــعري رضي الله عنه، وأخرجه ابن ســعد في 
الطبقات )99/1(، )128/1( عن أبي مِجْلَز مرسلًًا، وصححه الحاكم )4229(، 
وقال ابن حجر فــي الإصابــة )643/1(: »وقد وردت هــذه القصة بإســناد رجاله 
ثقات مــن حديث أبي موســى الأشــعري، أخرجها الترمــذي وغيره ولم يســم فيها 
الراهب، وزاد فيهــا لفظة منكرة؛ وهي قولــه: »واتبعه أبو بكر بــلًًاا««، وقد جاءت 
تسميته في السير والمغازي لابن إســحاق )ص73(، وطبقات ابن سعد )99/1(، 
ومعرفة الصحابة لابــن منده )ص314(. وينظر: »حادثة الراهب المســمّى »بحيرا« 

حقيقة لا خرافة« في مقالات الألباني )ص118(.
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 وقولـه: )تسـبيح الحصـى فـي يديـه)))، وتسـليم الشـجر عليـه)))(:  هـذا 
كلـه ورد فـي السـيرة، وهـو مشـهور عنـد العلمـاء فـي دلائـل النبـوة، ونظائر 
هذا كثيـرة مرويـة فـي الصحيحيـن وغيرهمـا؛ كتسـبيح الطعـام كما جـاء في 

البخاري))). صحيح 

 وقولــه: )إخبــاره بالغيبيات التي ســتحصل فــي آخر الزمــان، وها هي 
تحصل شيئًا فشــيئًا طبِق ما أَخبر(:  يعني من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم: ما أخبر به من 
الأمور المســتقبلة ثم تحدث كمــا أخبر، وهذا وقــع كثيرًا فــي حياته وبعد 
وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا تزال دلائل نبوتــه تظهر حيناً بعــد حين لمن علم 

نة وعرف الواقع. ما جاء في السُّ

 وقوله: )وكتاب »الأخبار المشــاعة في أشــراط الســاعة«(:  هذا كتاب 
غير موجود، ومؤلفه غير معــروف، ولكن يوجد مختصره للشــيخ عبد الله 

بن سليمان المشعلي))).

ينظر: دلائــل النبوة للبيهقــي )64/6(. وقال ابن حجر في فتــح الباري )592/6(  	(((
»...وأما تسبيح الحصى فليست له إلا هذه الطريق الواحدة مع ضعفها«.

تقدم في )ص38(. 	(((
أخرجه البخاري )3579( عن ابن مسعود رضي الله عنه. 	(((

وعنوانه: »مختصر الأخبار المشــاعة في الفتن وأشــراط الســاعة وأخبار المهدي«  	(((
طُبع قديمًا سنة )1391(.

والشــيخ عبد الله بن سليمان المشــعلي: وُلد عام )1342( في دخنة، وعمل عضوًا 
في الوعظ والإرشــاد بمكة المكرمة، ثم مديرًا لمدارس المذنب، ثم مديرًا لمدرسة 
هًــا فــي إدارة التعليم، ثم مفتشًــا بوزارة العــدل، ثم تقاعد  العجيبة ببريــدة، ثم موجِّ
مديرًا لفرع وزارة العــدل بالمدينة، وله من الكتب: »مجموعــة أخبار آخر الزمان«، 
و»خلاصة معتقــد أهل الســنة والجماعة«. ينظر: معجم أُسَــرِ بريــدة )648/19(، 

وتوفي الشيخ عبد الله المشعلي سنة )1435(.
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 وقولــه: )لا تختلف واحدة عــن الأخرى...( إلــى آخره:  هــذا باعتبار 
ــا باعتبار تعــدد القراءات  القراءة المشــهورة: قراءة حفص عــن عاصم، أمَّ
فالقراءات مختلفة في بعض الأحرف، وهذا لا يقدح في حفظ القرآن؛ لأن 

القراءات كلها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ل هو بحفظه،  ا القرآن فلم يَكلِْ حفظه لأحد ســواه؛ بــل تكفَّ  وقوله: )أمَّ
ں﴾  ]الحجــر[(:  ومع  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  كما قــال تعالــى: ﴿ڳ 
ذلك فحفظ الله لــه إنما يكون بحفظ الأمــة له أيضًا، فالله جعــل لمِا يريده 
أســبابًا، ولهذا قيَّض الله الصحابة أن يتلقوا القرآن من الرســول ويحفظونه 
حفظ الصدور، ثم هُدوا إلى جمعــه وكتابته والاتفاق عليــه، فحِفظ القرآن 
حصل بحفظ الله وبهداية الأمة لحفظه لفظًــا وكتابة، فما فعله الصحابة من 

جمعه وكتابته هو مِن حِفظ الله له.


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 البرهان العقلي والأدلة من كلام الله تعالى 
على أنَّ القرآن كلام الله تعالى وعلى أنَّ محمدًا رسول الله

(******************************)
ومن البراهين المنطقيــة العقلية الدالــة على أنَّ القــرآن كام الله تعالى 

بوا  ى كفــار قريش لمــا كذَّ وعلــى أنَّ محمدًا رســول اللــه: أنَّ الله تحدَّ

محمدًا صلى الله عليه وسلم كغيرهم مــن مكذبي الأنبيــاء في الأمم الســابقة، وقالوا: إنَّ 

القرآن ليس كام الله، تحداهم الله أن يأتــوا بمثله، فعجزوا على الرغم 

من أنــه بلُِغَتهِم. وبالرغــم من أنهم أفصــح الناس، وعلــى الرغم أنَّ مِن 

بينهم كبــار الخطبــاء والبلغــاء وفحول الشــعراء، ثم تحداهــم أن يأتوا 

بعشــر سُــوَر مثلــه مَكْذُوبــات؛ فعجزوا، ثــم تحداهــم أن يأتوا بســورة 

واحدة؛ فعجزوا، ثم أعلن عجزهم.

وعجز جميع الجن والإنس عن الإتيان بمثلــه، ولو كان بعضهم لبعض 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  مُعينًــا، فقــال ســبحانه: ﴿ڀ 

ڦ﴾  ]الإسراء[. ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

فلو كان القرآن مــن كام محمد أو غيره من الناس لقَــدِر غيره من أهل 

لغته الفصحاء أن يأتــوا بمثله، ولكنه كام الله تعالــى، وفضلُ كام الله 

ه على كام البشر كفضل الله على البشر. وسُمُوُّ
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وبما أنه ليس لله مثيل فليس لكلامه مثيل؛ وبهــذا يتبين أنَّ القرآن كلام 

الله تعالى، وأنَّ محمدًا رســول الله؛ لأنَّ كلام الله لا يأتي به إلا رســول 

ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  من عنده، وقال الله تعالــى: ﴿ې 

اللــه  وقــال  ]الأحــزاب[،  ئى﴾   ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ﴿ۀ  تعالــى: 

القــرآن: ﴿ک  فــي  تعالــى  اللــه  وقــال  ]ســبأ[،  ۓ﴾   ۓ  ے  ے 
گ﴾  ]الأنبياء[. گ  گ  گ  ک 

المعنى الإجمالي للآيات:

يخبــر الله تعالــى في الآيــة الأولــى أنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم رســوله إلــى الناس 

كلهم، وأنــه خاتم أنبيائــه، فليس بعــده نبــي، ويخبر أنه اختــاره لحمل 

رســالته، وليكــون خاتمًا لرســله؛ لأنــه يعلم أنــه أصلح النــاس لذلك، 

ويخبر الله ســبحانه في الآية الأخرى: أنه أرسل رســوله محمدًا للناس 

جميعًا: الأبيض والأسود، والعرب وغير العرب، ويخبر أنَّ أكثر الناس 

لا يعلمون الحق، لذا ضلوا وكفروا بعدم اتباعهم لمحمد صلى الله عليه وسلم.

ويخاطــب الله رســوله محمــدًا عليه السلام فــي الآيــة الثالثة، فيخبــره أنه 

م بها على الناس،  أرســله رحمة للعالَم أجمع، فهو رحمة الله التي تكــرَّ

فمن آمــن بــه واتبعه فقــد قَبلِ رحمــة اللــه، وله الجنــة، ومَن لــم يؤمن 

بمحمد ولم يتبعه، فقد ردَّ رحمة الله، واستحق النار والعذاب الأليم.
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نداء للإيمان بالله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام:

ــا، وبرســوله محمد  لذا ندعــوك -أيهــا العاقل- إلــى الإيمــان بالله ربًّ

رســولًًا، وندعوك إلى اتباعه، والعمل بشــريعته التي بعثه الله بها، وهي 

دين الإســام الذي مصدره القرآن العظيم )كلام الله(، وأحاديث خاتم 

المرســلين محمد صلى الله عليه وسلم التي ثبتت عنه؛ لأنَّ الله عصمــه، فلا يأمر إلا بأمر 

الله، ولا ينهى إلا عما نهــى الله عنه، فَقُل من قلــب مخلص: آمنت بأنَّ 

الله ربي وإلهي وحده، وقل: آمنت بأنَّ محمدًا رســول الله، واتبعه، فإنه 

لا نجاة لك إلا بذلك، وفقني الله وإياك للسعادة والنجاة آمين.

][
: التعليق :

كل البراهين التي ذكرها المؤلف هي عقليــة نقلية، ولكنه خصَّ القرآن 

بأنه البرهــان العقلي لأنه أعظم دليــل جعله الله حجة علــى صدق مَن جاء 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  به؛ كما قال تعالى: ﴿ڭ 

الحديــث  وفــي  ]العنكبــوت[،  ې﴾   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

الصحيح قــال صلى الله عليه وسلم: »ما مِــن الأنبياء نبي إلا أُعطــي ما مثله آمن عليه البشــر، 

وكان الذي أُوتيته وحيًا أوحــاه الله إلي« -يعني القــرآن- »فأرجو أن أكون 

أكثرهم تابعًا يوم القيامة«))).

أخرجه البخاري )4981(، ومسلم )152( عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 	(((
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وقد أوضح المؤلف رحمه الله كيف دلَّ القــرآن على أنه كلام الله، وعلى 
ى به العرب، بل الجن والإنس  أن محمدًا رســول الله، وذلك بأن الله تحدَّ
أن يأتوا بمثله أو بعشــر ســور مثله أو بســورة؛ فلــم يقدروا على شــيءٍ من 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ذلك، قال الله تعالــى: ﴿ۉ 
ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە 
القــرآن هــو المعجــزة  ]البقــرة[ الآيــة، ولهــذا كان  ی...﴾   ی  ئى 

الخالدة إلى آخر الدهر، والبرهان الأعظم على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.


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الفصل الثالث:
معرفة دين الحق )الإسلام)

(******************************)
إذا عرفت -أيها العاقل- أنَّ اللــه تعالى هو ربك الذي خلقك ورزقك، 
وأنه الإله الواحد الحق الذي لا شــريك له، وأنه يجــب عليك أن تعبده 
وحده، وعرفت أنَّ محمدًا رســول الله إليك، وإلى جميع الناس؛ فاعلم 
أنه لا يصــح إيمانك بالله تعالى ورســوله محمــد عليه الصلاة والسلام إلا إذا 
عرفت دين الإسام، وآمنت به، وعملت به؛ لأنه الدين الذي رضيه الله 
تعالى، وأمر به رســله، وبعث به خاتمهم محمــدًا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الناس، 

وأوجب عليهم العمل به.
[]

: التعليق :
الإيمان بالرســول يســتلزم الإيمــان بما جاء به، والرســول جــاء بدين 
الإســلام، وجاء بالتوحيد، والتوحيد هو أصل دين الإسلام، فهذه الأصول 
الثلاثة متلازمة لا يصح الإيمان بواحــد دون الأصلين الآخرين، وهي التي 

يُسأل عنها الإنسان في قبره: مَن ربك؟ وما دينك؟ ومَن نبيك؟(1(.

أخرجه أحمــد )18534(، وأبو داود )4753(، والترمــذي )3120( عن البراء بن   )1)
عازب رضي الله عنه، وحســنه الترمذي، وصححــه البيهقي في شُــعب الإيمان )390(. 
وأصله عند مســلم )2871-73( دون الســؤال عن الديــن ولفظه: »فيقــال له: من 

ربك؟ فيقول: ربي الله، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم». وينظر: نظم المتناثر )111(.
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ودين الإســام يدخل فيه الإيمان بالله ورســوله، وهو مضمون شهادة 
أن لا إلــه إلا اللــه، وأن محمــدًا رســول اللــه، ودين الإســام مبنــي على 
الشــهادتين، فإن الإســام مبني على خمس: شــهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رســول الله، وإقام الصلاة، وإيتــاء الزكاة، وصــوم رمضان، وحج 
بيــت اللــه، ويتبع هــذه الأصــول بقيــة الشــرائع مــن الفرائــض والنوافل، 
ها، فكلُّ شريعةٍ أو حُكمٍ دلَّ عليه  واجبات ومستحبات، واسم الإســام يعمُّ
م))) أن الشــيخ بنى هذا الكتاب  الكتاب والســنة فهو من دين الإسلام، وتقدَّ
على هذه الأصول الثلاثة التي يُسأل عنها الإنســان في قبره: مَن ربك؟ وما 

دينك؟ ومَن نبيك؟



تنظر: )ص11(، )ص59(. 	(((
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تعريف الإسلام

(******************************)
قال خاتم المرســلين، ورســول الله إلى الناس أجمعين: »الإســام أن 

تشــهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رســول الله، وتقيم الصاة، وتؤتي 

الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن اســتطعت إليه ســبياً«. متفق 

عليه.

فالإســام هو الدين العالمــي الذي أمر اللــه به جميع النــاس، وآمن به 

رســل الله، وأعلنوا إســامهم لله، وأعلن الله تعالى بأنــه الدين الحق، 

چ  چ  ڃ  وأنــه لا يقبل مــن أحــد دينًــا ســواه؛ فقــال تعالــى: ﴿ڃ 

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  چ﴾  ]آل عمران:19]، وقال اللــه تعالى: ﴿ڦ 
چ﴾  ]آل عمران[. چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

المعنى الإجمالي للآيتين:

يخبر الله تعالى أنَّ الدين لديه الإســام فقط، وفــي الآية الأخرى أخبر 

أنه لن يقبــل من أحد ديناً غير الإســام، وأنَّ الســعداء بعــد الموت هم 

المســلمون فقط، وأنَّ الذيــن يموتون على غير الإســام خاســرون في 

بون في النار. الدار الآخرة، ويُعذَّ
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ولهــذا أعلن جميــع الأنبيــاء إســامهم لله، وأعلنــوا براءتهــم ممن لا 
يســلم، فمن أراد من اليهــود والنصارى النجــاة والســعادة فليدخل في 
الإســام، وليتبع رســول الإســام محمدًا عليه الصلاة والسلام، حتــى يكون 
ا لموسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، لأنَّ موسى وعيسى ومحمدًا  تابعًا حقًّ
وجميع رســل الله مســلمون دعــوا جميعًا إلى الإســام؛ لأنــه دين الله 
الــذي بعثهم به، ولا يصــح لأحد ممن وُجــد بعد بعثة خاتم المرســلين 
محمــد عليه الصلاة والسلام إلــى نهايــة الدنيــا، لا يصح له أن يســمي نفســه 
مســلمًا لله، ولا يقبل الله منه هذا الادعاء إلا إذا آمن بمحمد رسولًًا من 

عند الله، واتبعه، وعمل بالقرآن الذي أنزله الله عليه.

ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  قــال الله تعالــى فــي القــرآن العظيــم: ﴿ڦ 
چ﴾  ]آل عمران[. چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

المعنى الإجمالي للآية:

يأمر الله رســوله محمدًا أن يقول لمن يدعي محبة الله: إن كنتم تحبون 
ــا فاتبعونــي يحببكم اللــه، فــإنَّ اللــه لا يحبكــم ولا يغفر لكم  اللــه حقًّ

ذنوبكم، إلا إذا آمنتم برسوله محمد واتبعتموه.

وهذا الإســام الذي بعث الله به رســوله محمدًا صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعًا 
له الله ورضيه لعباده ديناً،  هو الإسلام الكامل الشامل السمح، الذي كمَّ
ــر بــه الأنبياء وآمنوا بــه، قال الله  لا يقبل منهم ديناً غيره، وهو الذي بشَّ

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  العظيــم:  القــرآن  فــي  تعالــى 
ڌ﴾  ]المائدة:3[. ڌ  ڍ  ڍ 
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المعنى الإجمالــي: يخبر الله تعالى فــي هذه الآية الكريمــة التي أنزلها 

على خاتم المرســلين محمــد عليه الصلاة والسلام وهو واقف مع المســلمين 

بعرفات بمكة في حجة الوداع)))، يناجــون الله ويدعونه، وكان ذلك في 

آخر حيــاة الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم بعدمــا نصــره الله، وانتشــر الإســام، 

وتكامل نزول القرآن.

يخبر الله ســبحانه أنه أكمل للمســلمين دينهم، وأتم عليهم نعمته ببعثة 

الرســول محمد صلى الله عليه وسلم، وإنزال القرآن العظيم عليه، ويخبــر أنه رضي لهم 

الإسلام دينًا، لا يسخطه أبدًا، ولا يقبل من أحد دينًا سواه أبدًا.

النـاس  إلـى  بـه رسـوله محمـدًا  الـذي بعـث  أنَّ الإسلام  ويخبـر تعالـى 

جميعًـا؛ هـو الديـن الكامـل الشـامل الصالـح لـكل زمـان ومـكان وأمـة، 

الواضـح  المنهـاج  وهـو  والخيـر،  والعدالـة  واليسـر  العلـم  ديـن  فهـو 

الكامـل القويـم لشـتى مجـالات الحيـاة، فهـو ديـنٌ ودولـةٌ، فيـه المنهـاج 

مـا  ولـكل  والاقتصـاد،  والاجتمـاع  والسياسـة  والقضـاء  للحكـم  الحـق 

يحتاجـه البشـر فـي حياتهـم الدنيـا، وهو الـذي فيـه سـعادتهم فـي الحياة 

الآخرة بعد الموت.

][
أخرجه البخاري )45(، ومسلم )3017( عن عمر رضي الله عنه. 	(((
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: التعليق :
 قولــه: )قــال خاتــم المرســلين، ورســول اللــه إلــى النــاس أجمعين: 

»الإســام أن تشــهد أن لا إله إلا اللــه ...«...( إلــى آخره:  هــذا طرفٌ من 

حديث جبريل)))، قال: أخبرني عن الإســام؟ قال: »الإســام أن تشهد أن 

لا إله إلا اللــه ...« إلى آخره، كما ذكر الشــيخ، وهذه أصول دين الإســام 

العملية، وأركانه: الشهادتان، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، 

والحج.

 قوله: )فالإســام هو الدين العالمي الذي أمر الله بــه جميع الناس...( 

إلــى آخره:  يعنــي الدين عنــد الله وفــي حكم اللــه هو الإســام فقط، قال 

چ﴾  ]آل عمران:19[، وما ســواه فليس بدين  چ  چ  ڃ  تعالــى: ﴿ڃ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ر هذه الآية الآيةُ التي بعدها: ﴿ڦ  ، ويفَسِّ مرضيٍّ

ڃ﴾  ]آل عمــران: 85[. وقولــه: )الديــن العالمــي(: يريد أنــه دين عام  ڄ 
گ  گ  ک  يجــب علــى جميع النــاس، كمــا قــال تعالــى: ﴿ک 

گ﴾  ]الأنبياء[. گ 

 قولــه: )وأعلن اللــه تعالى بأنــه الديــن الحق(:  لــو قال: »وأعلــم الله 

سبحانه أن دين الإسلام هو الدين الحق« لكان أولى.

أخرجه مســلم )8( عن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري )50(، ومسلم  	(((
)9( عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا.
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براءتهـم  وأعلنـوا  للـه،  إسلامهم  الأنبيـاء  جميـع  أعلـن  )ولهـذا   قولـه: 

ممـن لا يسـلم...( إلـى آخـره:  ديـن الرسـل كلهـم هـو الإسالم، جـاءوا بـه 

ا بمـا جاء بـه محمـد صلى الله عليه وسلم، فنـوح وإبراهيم  ودعـوا إليه؛ فالإسالم ليـس خاصًّ

ڍ  ﴿ڇ  نـوح:  عـن  تعالـى  قـال  مسـلمون،  وأتباعهـم  وعيسـى  وموسـى 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  إبراهيـم: ﴿ڱ  فـي  ]يونـس[، وقـال  ڎ﴾   ڌ  ڌ  ڍ 
ويعقـوب:  إبراهيـم  عـن  وقـال  ]البقـرة[،  ۀ﴾     ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ 

ڭ  ڭ  ۇ﴾  ]البقـرة[، وقـال عن الحوارييـن: ﴿ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 
ڈ﴾   ۇ﴾  ]المائـدة[، وقـال في أنبيـاء بني إسـرائيل: ﴿ڈ  ڭ  ڭ 
ک...﴾   ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  التـوراة  أي:   ]44 ]المائـدة: 

]يوسـف:  ئۆ﴾   ﴿ئۆ  عليه السلام:  ]المائـدة: 44[ الآيـة، وقـال عـن يوسـف 

﴿ڦ  عمـران:19[،  ]آل  چ﴾   چ  چ  ڃ  ﴿ڃ  تعالـى:  وقولـه   ،]101

وبنـاء  كلهـم)))،  الرسـل  ديـن  يعـم   ]85 عمـران:  ]آل  ڄ﴾   ڄ  ڦ  ڦ 
ولـو  صحيـح  ديـن  علـى  ليسـوا  اليـوم  والنصـارى  فاليهـود  سـبق  مـا  علـى 

زعمـوا أنهم يتبعـون التـوراة أو الإنجيـل، ولـو تمسـكوا بكتبهم ولـم يؤمنوا 

بمحمد لم ينفعهم ذلك.

 قولــه: )وهو واقف مــع المســلمين بعرفــات بمكة في حجــة الوداع(:  

عرفة ليست بمكة بل قرب مكة.

ينظر: شرح العقيدة التدمرية لشيخنا )ص572(، )ص580(. 	(((
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 قولــه: )ويخبــر تعالى أنَّ الإســام الــذي بعث به رســوله محمــدًا إلى 
النــاس جميعًا؛ هــو الديــن الكامل الشــامل...( إلــى آخره:  دين الإســام 
موصوف بالكمــال والشــمول، فهو دين حاكــم على جميع أمور الإنســان 
فــردًا أو جماعــة، فيجب على المســلم وعلــى جماعــة المســلمين وعلى 
الدولة تحكيم الإســام على جميع التصرفات والتدابير، فإنه لا يخرج عن 
دين الإســام شــيء، فليس هنالك شــيءٌ يُقال: إنه لا علاقــة للدين به؛ بل 
م، يجب تحكيمه في كلِّ شــيءٍ: في السياســة وفــي الاقتصاد،  الدين مُحكَّ
وفي أمور الروابــط والاجتماع، وفي الأســرة، وفي المجتمــع، لكن بعض 
لــة، وبعضه أحكامــه مجمَلة بتقريــر قواعد؛ فهو  الأمور أحكامــه فيها مفصَّ
مثلًًا لا يشــرح أنواع الصنائــع أو صفة الزراعــة وما إلى ذلــك، لكنه يجب 
مات، ولا يُعتدى باســم الزراعة على  تحكيمــه فيها، بحيث لا تُــزرع المحرَّ

أحد؛ فلا ظُلم ولا فساد، وهكذا في جميع الأمور.

والعلــوم يجــب أن تكون خاضعــة لأصول الإســام وقواعــده العامة 
المتضمنة للعدل ورفض الظلم ومنع الفساد، فهذه أحكام عامة.

وفيه الأحــكام التفصيليــة للعبــادات والمعاملات؛ فأحــكام العبادات 
لةً. والمعاملات جاء الإسلام بها مفصَّ

والسياســة كذلك، يجب أن تكون خاضعــة وجارية علــى وفق منهاج 
الإســام؛ فيجب أن تقوم السياســة على العدل ورفع الظلم، وعلى تحقيق 
المصالح ودرء المفاســد، وأعظم ذلك إقامة دين الله في الأمة، فهذا أعظم 

المسؤوليات على ولي الأمر.
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 وقوله: )فهــو دينٌ ودولةٌ(:  يريد أن دين الإســام عبادةٌ وسياســةٌ، كما 
يُقال: دين ودنيا؛ أي: إنه متضمن لمصالح الدنيا والآخرة.


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أركان الإسلام

(******************************)
والإســام الكامل الذي بعث الله به رسوله محمدًا عليه الصلاة والسلام مبني 
ــا حتى يؤمــن بها  علــى خمســة أركان، لا يكــون الإنســان مســلمًا حقًّ

ويؤديها، وهي:

1. أن يشهد أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله.

2. يقيم الصاة.

3. يؤتي الزكاة.

4. يصوم رمضان.

5. يحج بيت الله الحرام إن استطاع إليه سبياً)1(.

الركن الأول: شهادة أن لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا رسول الله:

وهذه الشــهادة لها معنــى يجب علــى المســلم معرفته والعمــل به، أما 
الذي يقولها بلســانه ولا يعــرف معناها ولا يعمــل به فإنــه لا ينتفع بها، 

علـى  الإسـام  »بُنـي  صلى الله عليه وسلم:  اللـه  رسـول  »قـال  الحاشـية:  فـي  رحمه الله  المصنـف  قـال   )1)
خمـس: شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه، وأن محمـدًا رسـول اللـه، وإقـام الصـاة، وإيتـاء 
الـزكاة، وحـج البيـت، وصـوم رمضـان« متفـق عليـه، والأدلـة مـن القـرآن تأتـي فـي 

ذكر الأركان على التفصيل«.
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ومعنــى )لا إله إلا اللــه( أي: لا معبود بحقٍّ في الأرض ولا في الســماء 

، وكلُّ إلهٍ غيــره باطل، والإلــه معناه:  إلا الله وحــده، فهو الإلــه الحــقُّ

المعبود.

والذي يعبد غير الله كافرٌ بالله مشــركٌ به، ولو كان معبوده نبيًّا أو وليًّا، 

ب به إلى الله تعالى والتوســل إليه؛ لأنَّ المشركين  ولو كان بحجة التقرُّ

الذين قاتلهم الرســول صلى الله عليه وسلم ما عبدوا الأنبياء والأوليــاء إلا بهذه الحجة، 

ب إلى الله تعالى والتوســل إليه لا  لكنها حجة باطلة مــردودة؛ لأنَّ التقرُّ

يكون بصرف العبادة لغيــره، وإنما يكون بأســمائه وصفاته، وبالأعمال 

الصالحة التي أمــر بها؛ كالصــاة والصدقــة والذكر والصــوم والجهاد 

والحج وبــر الوالديــن، ونحو ذلــك، وبدعــاء المؤمن الحــي الحاضر 

لأخيه إذا دعا.

والعبادة أنواع كثيرة:

منها الدعــاء: وهو طلب الحاجات التــي لا يقدر عليهــا إلا الله تعالى، 

جها  مثل: إنزال المطر، وشــفاء المريض، وتفريج الكربــات التي لا يفرِّ

المخلــوق، ومثــل: طلــب الجنة، والنجــاة من النــار، وطلــب الأولاد، 

والرزق، والسعادة، ونحو ذلك.

فهذا كله لا يُطلب إلا من الله، فمن طلــب من المخلوق -حيًّا أو ميتًا- 

شــيئًا من ذلــك فقد عبــده، قال اللــه تعالــى آمرًا عبــاده بدعائــه وحده، 

ومخبــرًا أنَّ الدعاءَ عبــادةٌ، مَن صرفه لغيــره فهو من أهــل النار: ﴿ڀ 
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ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڤ﴾  ]غافر[. ڤ  ٹ  ٹ 

وقال تعالى مخبرًا أنَّ مَن ســواه مــن المدعوين لا يملكــون لأحد نفعًا 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ا، ولو كانوا أنبيــاء أو أولياء: ﴿ۇ  ولا ضرًّ

ې﴾  ]الإسراء[، والآية التي بعدها. ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ڇ﴾  ]الجن[. ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  وقال الله تعالى: ﴿ڃ 

ومن العبادة: الذبح والنذر وتقريب القرابين:

فلا يصح أن يتقرب الإنسان بســفك الدم، أو بتقريب قُربان، أو بنذرٍ إلا 
لله وحده، ومَن ذبح لغير الله؛ كمن يذبــح للقبر أو للجن؛ فقد عبد غير 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  الله واســتحق لعنــة الله، قال اللــه تعالــى: ﴿ڭ 
ې﴾   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

]الأنعام[.

وقال الرســول صلى الله عليه وسلم: »لعن الله مَن ذبح لغير الله«، حديث صحيح، رواه 
مسلم))).

ق بكذا أو  وإذا قال إنســان: لفلان عليَّ نذر إن حصل لي كــذا أن أتصدَّ
أفعل كذا، فهذا النذر شــرك بالله؛ لأنــه نذرٌ لمخلــوق، والنذر عبادة لا 
ق  يكون إلا لله، والنذر المشــروع هــو أن يقول: لله عليّ نــذرٌ أن أتصدَّ

بكذا، أو أفعل كذا من الطاعة إذا حصل لي كذا.

برقم )1978( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 	(((
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ومن أنواع العبادة: الاستغاثة والاستعانة والاســتعاذة، فلا يُستغاث ولا 

يُســتعان ولا يُســتعاذ إلا بالله وحده، قال الله تعالى فــي القرآن الكريم: 

ٹ  ٿ  اللــه تعالــى: ﴿ٿ  ٹ﴾ ، وقــال  ٿ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ 

ڤ﴾ ، وقال الرســول صلى الله عليه وسلم: »إنه لا يُستغاث بي  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

. وإنما يُستغاث بالله« حديث صحيح، رواه الطبراني))) 

وقال صلى الله عليه وسلم: »إذا ســألتَ فاسأل الله، وإذا استعنتَ فاســتعن بالله« حديث 

صحيح، رواه الترمذي))).

والإنســان الحي الحاضر يصح أن يُســتغاث به ويُســتعان به في الشيء 

ا الاســتعاذة فلا يستعاذ إلا بالله وحده. والميت  الذي يقدر عليه فقط، أمَّ

أخرجه الطبراني في الكبير كمــا في مجمع الزوائــد )159/10 رقم 17276( من  	(((
حديث عبــادة بــن الصامت؛ فمســند عُبادة من القســم المفقــود مــن المعجم. قال 
الهيثمــي: »ورجاله رجال الصحيح غيــر ابن لهيعة، وهو حســن الحديث«. وأخرج 
ابن ســعد فــي الطبقــات )387/1(، وأحمــد )22706( أن رجلًًا ســمع عبادة بن 
الصامت يقول: فذكره بلفظ: فقال أبو بكر قوموا نســتغيث برســول الله صلى الله عليه وسلم من هذا 

المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يقام لي، إنما يقام لله«.
وأخرجــه ابن أبي حاتــم في التفســير )13602( بســياق أطــول. قال ابــن كثير في 
التفسير )333/5( بعد أن ساق رواية ابن أبي حاتم: »وهذا الحديث غريبٌ جدًا.«

أخرجـه أحمـد )2669(، )2763(، والترمـذي )2516(، وابـن منـده فـي التوحيـد  	(((
)251( عـن ابـن عبـاس رضي الله عنهما. وقال ابـن منـده: »هـذا إسـناد مشـهور، رواه ثقاة، 
ابـن  عـن  طُـرق  الحديـث  ولهـذا  جماعـة،  عنـه  روى  مصـري  الحجـاج  بـن  وقيـس 
السـنة  تخريـج  وينظـر:  والألبانـي.  الترمـذي  وصححـه  أصحهـا«،  وهـذا  عبـاس، 

)138/1 رقم 316(.
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والغائب لا يُســتغاث به ولا يُســتعان به البتــة؛ لأنَّه لا يملك شــيئًا، ولو 

كان نبيًّا أو وليًّا أو ملَكًا.

والغيب لا يعلمــه إلا الله تعالى، فمَــن ادعى أنه يعلم الغيــب فهو كافرٌ 

ن بشيء فوقع فهو من باب الموافقة، قال رسول  يجب تكذيبه، ولو تكهَّ

قــه بما يقول فقد كفــر بما أُنزل  افًا فصدَّ الله صلى الله عليه وسلم: »مَــن أتى كاهنـًـا أو عرَّ

على محمد« رواه الإمام أحمد والحاكم))).

ومن العبادة: التوكل والرجاء والخشوع:

فلا يتـوكل الإنسـان إلا علـى اللـه، ولا يرجـو إلا اللـه، ولا يخشـع إلا 

لله وحده.

وممــا يُؤسَــف لــه أنَّ كثيــرًا مــن المنتســبين للإســام يشــركون بالله، 

فيدعــون غيره مــن الأحيــاء المعظَّميــن، ومن أهــل القبــور، ويطوفون 

بقبورهم، ويطلبون منهم حوائجهم، وهذا عبــادة لغير الله، فاعلها ليس 

مســلمًا وإن ادعى الإســام وقــال: لا إلــه إلا اللــه محمد رســول الله، 

وصلَّى وصامَ وحجَّ البيت.

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ﴿ے  تعالــى:  اللــه  قــال 

ۋ﴾  ]الزمر[. ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

أخرجه أحمــد )9536(، والحاكم )15(، ومن طريقــه البيهقي )16574( عن أبي  	(((
هريرة رضي الله عنه. ونقــل المناوي في فيــض القدير )23/6( عن الحافــظ العراقي أنه 
قال في أماليه: »حديث صحيح«. وصححه الذهبي في المهذب في اختصار السنن 

)12799(. وينظر: الصحيحة )3387(، وإرواء الغليل )2006(.
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ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  الله:  وقال 

ژ﴾  ]المائدة[. ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

بم  بخ  بح  بج  وأمر الله تعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: ﴿ئي 

خج  حم  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى 
سح﴾  ]الكهف[. سج  خم  خح 

هــم علماء الســوء والضــال الذين عرفــوا بعض  وهؤلاء الجهــال غرَّ

الفروع، وجهلوا التوحيد الذي هو أســاس الدين، فصــاروا يدعون إلى 

الشرك، جهلًًا منهم بمعناه باسم الشفاعة والوســيلة، وحُجتهم في ذلك 

التأويــات الفاســدة لبعــض النصــوص والأحاديــث المكذوبــة قديمًا 

وحديثًا على رســول الله صلى الله عليه وسلم، والحكايــات وأحلام المنام التي نســجها 

لهم الشــيطان، وما شــابه ذلك من الضلالات التي جمعوها في كتبهم؛ 

ليؤيدوا بها عبادتهــم لغير الله اتباعًا للشــيطان وللهــوى، وتقليدًا أعمى 

لين. للآباء والأجداد، كحال المشركين الأوَّ

ڭ  والوســيلة التي أمرنا اللــه أن نبتغيها في قولــه عز وجل: ﴿ڭ 

ۇ﴾  ]المائدة:35[ هي الأعمال الصالحــة: من توحيد الله والصلاة 
والصدقــة والصيــام والحج، والجهــاد والأمــر بالمعــروف والنهي عن 

المنكر وصلــة الرحم، ونحو ذلك، أمــا دعاء الأموات والاســتغاثة بهم 

عند الشدائد والكربات؛ فهذا عبادة لهم من دون الله.
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وشــفاعة الأنبياء والأولياء وغيرهم من المســلمين الذين يأذن الله لهم 

في الشــفاعة حقٌّ نؤمن بها، ولكنها لا تُطلب من الأموات؛ لأنها حقٌّ لله 

ــد لله من اللــه تعالى  لا تحصــل لأحد إلا بإذنــه تعالــى، فيطلبها الموحِّ

ع فيَّ رســولك وعبــادك الصالحيــن«، ولا يقول: »يا  قائلًًا: »اللهم شــفِّ

فلان اشــفع لي«؛ لأنه ميت، والميت لا يُطلَب منه شــيءٌ أبــدًا، قال الله 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  ﴿گ  تعالــى: 

ڻ﴾  ]الزمر[. ڻ 

ومن البدع المحرمة المخالفة للإســام والتي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم 

فــي الأحاديــث الصحيحة فــي الصحيحين والســنن: اتخاذ المســاجد، 

ــرج على القبور)))، والبناء عليها، وتجصيصها))) والكتابة عليها)))،  والسُّ

والنســائي   ،)320( والترمــذي   ،)3236( داود  وأبــو   ،)2030( أحمــد  أخرجــه  	(((
)2043( عن ابن عباس، قال: »لعن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم زائرات القبــور، والمتخذين 

رج«. عليها المساجد والسُّ
وقال مســلم في كتاب التفصيل -فيما نقله ابن رجب في فتح الباري )202/3( -: 
»هذا الحديث ليس بثابــت، وأبو صالح باذام قــد اتقى الناس حديثــه، ولا يثبت له 

سماع من ابن عباس«.
رات القبــور فثابتة، وقــد رواها جماعــة من الصحابــة؛ كأبي  أما أحاديــث لعــن زوَّ
ــان بن ثابت، وعبد الله ابن عباس. ينظر: أحــكام الجنائز )ص235- هريرة، وحسَّ

.)236
أخرجه مسلم )970-94( عن جابر رضي الله عنه. 	(((

أخرجــه أبــو داود )3226(، والترمــذي )1052(، والنســائي )2027( عــن جابر  	(((
رضي الله عنه. وصححه الترمذي، والحاكــم )1369(. وينظر: أحــكام الجنائز للألباني 

)ص261-260(.
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وإلقــاء الســتور عليهــا)))، والصــاة فــي المقبــرة)))، كل هذا نهــى عنه 

الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؛ لأنه من أعظم أسباب عبادة أصحابها.

وبهذا يتبين أنَّ من الشــرك بالله ما يفعله الجهّال عنــد بعض القبور في 

كثير مــن البلــدان، مثل: قبــر البدوي والســيدة زينــب في مصــر، وقبر 

الجيلاني في العراق، والقبور المنســوبة لآل البيت رضي الله عنهم في النجف 

وكربــاء في العــراق، وقبور أخــرى في كثير مــن البلدان مــن الطواف 

حولها، وطلب الحوائج من أهلها، واعتقاد النفع والضر فيهم.

ويتبين أنَّ هــؤلاء بفعلهم هــذا مشــركون ضالون، وإن ادعوا الإســام 

وصلوا وصاموا وحجــوا البيت، ونطقوا بــا إله إلا الله محمد رســول 

دًا لله  الله؛ لأنَّ الناطق بلا إلــه إلا الله محمد رســول الله لا يُعتبــر موحِّ

م بيان ذلك. حتى يعرف معناها، ويعمل به، كما تقدَّ

أما غير المســلم فإنــه يدخل فــي الإســام ابتــداء بنطقه بها، ويســمى 

مســلمًا حتى يتبين منه ما ينافيها من بقائه على الشــرك كهؤلاء الجهّال، 

أو إنكاره لشــيء مــن فرائض الإســام بعــد بيانها لــه، أو إيمانــه بدين 

لعل المصنف يشــير لما جاء في مســلم )969( عن أبي الهياج الأســدي، قال: قال  	(((
لي علي بن أبــي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رســول اللــه صلى الله عليه وسلم؟ »أن لا تدع 

تمثالًًا إلا طمسته ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته«.
أخرج مســلم )972( عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه، قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا  	(((
تجلســوا على القبور، ولا تصلــوا إليها«. وينظر: تحذير الســاجد مــن اتخاذ القبور 

مساجد للألباني )ص14(؛ فقد ذكر أربعة عشر حديثًا.
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يخالف ديــن الإســام، والأنبيــاء والأوليــاء))) بريئــون ممــن يدعوهم 

ويســتغيث بهم؛ لأنَّ الله تعالى أرســل رســله لدعوة الناس إلــى عبادته 

وحده، وترك عبادة مَن سواه نبيًّا أو وليًّا أو غيرهما.

ومحبة الرســول صلى الله عليه وسلم، والأوليــاء المقتدين به ليســت فــي عبادتهم؛ لأنَّ 

عبادتهــم عــداوة لهــم، وإنمــا محبتهم فــي الاقتــداء بهم والســير على 

ولكنــه لا  والأوليــاء،  الأنبيــاء  يحــب  الحقيقــي  والمســلم  طريقتهــم، 

يعبدهــم، ونحن نؤمــن بأنَّ محبــة الرســول صلى الله عليه وسلم واجبة علينا فــوق محبة 

النفس والأهل والولد والناس أجمعين.

][
: التعليق :

محمــدًا  رســوله  بــه  اللــه  بعــث  الــذي  الكامــل  )والإســام   قولــه: 

عليه الصلاة والسلام مبنــي على خمســة أركان...( إلــى آخره:  هذا كمــا جاء في 

حديث جبريل، قال له: ما الإســام؟ قال: »الإسلام أن تشــهد أن لا إله إلا 

ـدون للـه المطيعـون له،  قـال المصنـف رحمه الله فـي الحاشـية: »أوليـاء الله هـم الموحِّ 	(((
المتبعـون لرسـوله صلى الله عليه وسلم، منهم مـن يُعرف بسـبب علمه وجهـاده، ومنهم مـن لا يُعرف، 
عون أنهـم أولياء  ـا لا يدَّ سـه النـاس، والأولياء حقًّ والمعـروف منهم لا يرضـى أن يقدِّ
إلا  مخصوصـة  هيئـة  أو  مخصـوص  لبـاس  لهـم  وليـس  ـرون،  مُقَصِّ أنهـم  يـرون  بـل 
ـد لله متبـع لرسـوله فيه مـن الولاية  التأسـي بالرسـول صلى الله عليه وسلم في ذلـك، وكل مسـلم موحِّ
للـه،  أوليـاء  أنهـم  عـون  يدَّ الذيـن  أن  يتبيـن  وبهـذا  وطاعتـه،  صلاحـه  بقـدر  للـه 
ـا لكـي يعظمهـم النـاس ويقدسـوهم، يتبين أنهـم ليسـوا أولياء  ويلبسـون لباسًـا خاصًّ

ابون«. لله ولكنهم كذَّ
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اللــه...« إلــى آخــره)))، وقال فــي حديث ابــن عمــر: »بني الإســام على 
خمس...«))) فدل على هذه الأصول حديث جبريــل وحديث ابن عمر في 

الصحيحين، فهذه أصول الإسلام العملية: الشهادتان وما بعدها.

 قوله: )الركــن الأول: شــهادة أن لا إلــه إلا اللــه، وأنَّ محمدًا رســول 
بةٌ  الله...( إلى آخره:  كلمةُ التوحيــد لها ركنان: النفيُ والإثبــات، فهي مركَّ
قُ مقصودُهــا إلَّاَّ بذلك، ومعناهــا باختصار: لا  من نفيٍ وإثبــات، ولا يتحقَّ
معبود بحقٍّ إلا اللــه، ومعنى إله: مألوه، مــن »أَلَهَ« إلهة أي: عَبَــدَ عبادةً)))، 
فدلَّت على نفــي إلهيةِ ما ســوى اللــه، وإثباتِ الإلهيــة لله وحــده؛ فالنفيُ 
نُ الإيمــانَ باللــه والإقرارَ له  نُ الكفــرَ بالطاغــوت، والإثبــاتُ يتضمَّ يتضمَّ

بالإلهيَّة وحده دون ما سواه))).

ولا بــدَّ أن تصدرَ هــذه الشــهادة عن علــم، ويقيــن، وقبــول، وانقياد، 
ومحبة، وصدق، وإخلاص؛ فهذه إجمالُ الشــروطِ التي اســتنبطها العلماءُ 

من النصوص)))، وقد نظم بعضُهم هذه الشروط فقال:

أخرجه مســلم )8( عن عمر رضي الله عنه بهذا اللفظ. وأخرجه البخاري )50(، ومسلم  	(((
)9( عن أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا.
أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16(. 	(((

ينظر: لسان العرب )13/ 467(. 	(((
ينظر: الكشــف عــن مقاصــد أبواب ومســائل كتــاب التوحيــد لشــيخنا )ص23(،  	(((

)ص48(، )ص160(، )ص167(.
ل من ذكر هذه الشــروط الســبعة مجتمعة هو الشــيخ عبد الرحمن بن حســن آل  أوَّ 	(((
الشــيخ. ينظر: فتح المجيــد )190/1(، والدرر الســنية )246/2(. وانظر شــرحًا 

وافيًا لهذه الشروط في: معارج القبول )528-518/2(.
والشــرط الثامن ذكره الشــيخ ســعد بن حمد بن عتيق-كما ســيأتي- وذكره الشيخ 

عبد الرحمن بن القاسم في حاشية الأصول الثلاثة )ص85-84(.
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مع وصدقك  وإخلاصٌ  يقينٌ  علمٌ 
لهـــا والقبـــولُ  وانقيـــادٍ  محبـــةٍ 

وزيـــد ثامِنُهـــا الكفـــران منك بما
أُلهَِا))). قد  الأشياء  من  الإله  سوى 

 قوله: )والذي يعبد غير الله كافرٌ بالله مشــركٌ به، ولــو كان معبوده نبيًّا 

ب بــه إلى اللــه تعالى والتوســل إليــه؛ لأنَّ  أو وليًّــا، ولــو كان بحجــة التقرُّ

المشــركين الذين قاتلهم الرســول صلى الله عليه وسلم ما عبدوا الأنبياء والأوليــاء إلا بهذه 

ڑ  ڑ  الحجة، لكنهــا حجة باطلة مــردودة(:  قال اللــه تعالى: ﴿ژ 

ڳ﴾  ]الزمــر:3[، هكــذا يقولون  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 
فاتخذوا الأنبياء والصالحين والأولياء واســطة بينهم وبين الله، بحجة أنهم 

ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  يقربونهــم ويشــفعون لهــم كمــا قــال تعالــى: ﴿ڻ 

ے﴾]يونــس:18[؛  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
فيعبدونهم من دون الله بهذه الشبهة.

 قولــه: )لأنَّ التقــرب إلى اللــه تعالــى والتوســل إليه لا يكــون بصرف 

العبادة لغيره، وإنما يكون بأســمائه وصفاته، وبالأعمــال الصالحة التي أمر 

بها؛ كالصــاة والصدقة والذكــر والصوم والجهــاد والحج وبــر الوالدين، 

البيتان للشيخ سعد بن حمد بن عتيق، وقال الشيخ ابن باز بعد أن ساق البيتين »هذا  	(((
الشرط الثامن قاله شيخنا الشــيخ ســعد بن حمد بن عتيق رحمه الله«. فتاوى نور على 

الدرب لابن باز )45/1(.
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ونحو ذلك، وبدعاء المؤمن الحي الحاضر لأخيه إذا دعا(:  جاء في الشــرع 

من أنواع التوسل في الدعاء))):

ڄ  ﴿ڄ  تعالـى:  قـال  وصفاتـه،  بأسـمائه  اللـه  إلـى  التوسـل   .1

ومـن  كثيـرة،  السـنة  فـي  هـذا  وشـواهد   ،]180 ]الأعـراف:  ڃ﴾   ڃ  ڄ 
نـه سـيد الاسـتغفار: »اللهم أنت ربـي لا إلـه إلا أنـت، خلقتني  ذلك مـا تضمَّ

وأنـا عبـدك، وأنـا علـى عهـدك ووعـدك مـا اسـتطعت، أعـوذ بـك من شـر ما 

صنعـت، أبـوء لـك بنعمتك علـيَّ وأبـوء لـك بذنبـي، فاغفر لـي فإنـه لا يغفر 

الذنوب إلا أنت«))).

2. التوســل إلى الله بالافتقار إليه، والاعتراف لــه بإنعامه، والاعتراف 

بالتقصيــر، كما في ســيد الاســتغفار: »أبــوء لــك بنعمتك علــيَّ وأبوء لك 

بذنبي«.

3. التوســل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح، كما في قوله تعالى عن 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  الذاكريــن:  عبــاده 

ئو﴾]آل  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
عمران[ الآيتين، وكما في قصة الثلاثة أصحاب الغار))).

للألبانــي  وأحكامــه  أنواعــه  والتوســل   ،)162-160/2( الســنية  الــدرر  ينظــر:  	(((
)ص29(.

اد بن أوس رضي الله عنه. أخرجه البخاري )6306( عن شدَّ 	(((
أخرجه البخاري )2272(، ومسلم )2743( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 	(((
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4. التوســل إلى اللــه بالفقر إليه في رزقه وكشــف ضــره، كما في قول 

ژ﴾  ]القصــص[، وقــول  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  موســى عليه السلام: ﴿ڍ 

ڤ﴾  ]الأنبياء[. ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  أيوب عليه السلام: ﴿ٿ 

5. التوســل بدعاء من دعا مِن نبي وصالح، كما في قول عمر رضي الله عنه: 

»اللهم إنا كنا نتوســل إليك بنبينا...« -أي بدعائه- »وإنا نتوســل إليك بعم 

نبينا...«)))؛ أي: بدعائه))).

 قوله: )والعبــادة أنواع كثيــرة(:  العبــادة بأنواعها كلها للــه تعالى، قال 

ڄ  ں﴾  ]البقرة: 21[، وقال تعالى: ﴿ڄ  ں  ڱ  تعالى: ﴿ڱ 

ۉ  ۅ  ۅ  ڃ﴾  ]الذاريات[، وقــال تعالى: ﴿ۋ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ٿ﴾  أي: لا نعبد غيرك. ې﴾  ]الزمر[، وقال تعالى: ﴿ٿ  ې  ۉ 

والعبادة أنواع كثيرة:

منها أعمــال قلبية؛ مثــل: الخوف والرجــاء والتوكل والرغبــة والرهبة 

والخشية.

ومنها أعمــال ظاهرة؛ وهي أعمال الجوارح؛ كالاســتعانة والاســتعاذة 

والاســتغاثة والذبــح والنذر، ومنهــا: الركوع والســجود والصيــام والحج 

والجهاد، وهناك أنواع أخرى.

أخرجه البخاري )1010( عن أنس رضي الله عنه. 	(((
ينظر: التوسل أنواعه وأحكامه )ص51(. 	(((
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وعبادة الله تعالــى تتضمن كمال الــذل لله تعالى، والحــب له، وذلك 

يستلزم كمال طاعته.

وهنا تعريفان للعبادة:

أحدهما: أنَّ العبادة اســمٌ جامع لكل ما يحبه اللــه ويرضاه من الأقوال 

والأعمال الظاهرة والباطنة))).

الثاني: كمال الحب، مع كمال الذل له سبحانه))).

فالأول: اسم لما يُتَعَبَّد به. والثاني: اسم لحقيقة العبادة.

والصلاةُ ونحوها شــعائرُ العبادة؛ لأنها يُتَعبَّد بها ويتذلل بها لله تعالى، 

فهي عبادة، ولهذا لا ينبغي أن تســمى مظاهر العبادة؛ لأنها هي التي يحصل 

بها التذلل والتقرب إلى الله تعالى.

والشــعائر الشــركية تذللٌ وتَعَبُّدٌ لغير اللــه؛ كالذبح مثــاً، فالذبحُ على 

وجه التعظيم والتقرب عبادةٌ.

فالشركُ عبادةُ غير الله مع الله، أو اتخاذُ ندٍّ لله تعالى.

قال ابن القيم:

والشـــركُ فاحـــذره فشـــركٌ ظاهر
الغفرانِ بقابـــلِ  ليـــس  القســـمُ  ذا 

ينظر: العبودية لابن تيمية )ص44(. 	(((
ينظر: العبودية )ص48(، ومدارج السالكين )116-115/1(. 	(((
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ـ أيَّ للرحمـــنِ  النِّـــد  اتخـــاذُ  وهـــو 
ــــاً كان مـــن حجـــرٍ ومن إنســـانِ

يخافُه ثـــم  يرجـــوه  بـــلْ  يدعـــوه 
الديـــانِ))) كمحبـــةِ  ويحبُـــه 

 قوله: )منهــا الدعاء: وهو طلــب الحاجات التي لا يقــدر عليها إلا الله 

م العلماء الدعاء إلى قسمين))): تعالى...( إلى آخره:  قسَّ

1. دعاءُ المســألة: وهو الطلب الصريح؛ كقول العبــد: اللهم اغفر لي، 

ٹ  اللهــم ارحمنــي، اللهــم اهدنــي، وكما فــي قوله تعالــى: ﴿ٹ 

ڤ﴾ . ٹ 

2. ودعاءُ عبادةٍ: وهو ســائر العبادات؛ فالصلاة دعــاء، والصيام دعاء، 

يت العبادة دعاء؛  والحج دعــاء، والذكر كله دعاء، أي: دعــاء عبادة، وسُــمِّ

لأن العبد طالب للثواب.

بًا إلى   قوله: )ومن العبادة: الذبح والنذر وتقريــب القرابين(:  الذبح تقرُّ

الله أنواع:

- الأضحية.

- والهدي في الحج أو العمرة.

النونية )751/3 رقم 3493- 3495(. 	(((
ينظــر: مجمــوع الفتــاوى )237/10-238(، )10/15-11(، وجِــاء الأفهــام  	(((

)ص160(.
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- والعقيقة، وكلها من القرابين والأنساك التي جاءت بها الشريعة.

 قوله: )فلا يصح أن يتقرب الإنسان بســفك الدم، أو بتقريب قربان، أو 

بنذرٍ إلا لله وحده، ومَن ذبح لغير الله؛ كمــن يذبح للقبر أو للجن؛ فقد عبد 

غير الله واســتحق لعنة اللــه(:  المراد بالذبــح لغير الله: ما يُذبــح من بهيمة 

ب بإراقة الــدم تعظيمًا، ولا بــدَّ من هذا  الأنعــام وغيرها، على وجــه التقــرُّ

ب بإراقة الــدم تعظيمًا للمذبوح له«؛ ليخرج الذبح  التقييد: »على وجه التقرُّ

بًــا وتعظيمًا بإراقة الــدم، أما الذبحُ  تكريمًا بتقديــم الطعام واللحــم، لا تقرُّ

ب إليه؛ كالذبح للملوك والسلاطين والعظماء عند مقْدَمِهِم  على وجه التقرُّ

-كما نصَّ أهل العلم علــى ذلك- فهذا من نوع الذبح لغيــر الله، الذي هو 

شِــرك أكبر)))، فمقصود الأول هو التقربُ والتعظيم والعبادة لهذا المذبوح 

ا الثاني فــا، إنما هو تكريــم له بالطعــام؛ ولهذا لا يُقصــد مما يُذبح  له، أمَّ

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ب: اللحــم، قال تعالــى: ﴿ې  على وجــه التقرُّ

ئو﴾   ]الحــج: 37[، ولهذا لا يُجزئُ عن الأضحية أن تشــتري  ئو  ئە 

ق به أيامَ الأضحية لم  ق به، فلو اشــترى الإنســانُ لحمًا وتصدَّ لحمًا وتتصدَّ

يًا. يكن مضحِّ

ينظر: الدر المختار بحاشــية ابن عابدين )309/6-310(، والعزيز شــرح الوجيز  	(((
للرافعي )85-84/12(.
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 قولــه: )وقــال الرســول صلى الله عليه وسلم: »لعــن الله مَــن ذبح لغيــر اللــه«، حديث 

صحيــح، رواه مســلم)))(:  اللعنُ: هــو الطردُ والإبعــادُ عن رحمــة الله)))، 

بِّ قــولًًا وفعــاً، واللهُ تعالــى ذكــرَ اللعنَ فــي مواضعَ من  ويكون مــن الرَّ

القرآن، فهو تعالى يلعنُ مَن يشــاء كما يغضبُ على مَن يشاء؛ قال تعالى في 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  المؤمــنِ عمــدًا: ﴿ڳ  قاتــل 

ی  ڻ﴾  ]النســاء[، وقال في إبليس: ﴿ی  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
﴾  ]ص[. ئى  ئم  ئح  ئج  ی 

بًا  وقولُ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لعن الله من ذبح لغير اللــه«: أي: ذبح له تقرُّ

إليه وتعظيمًا له؛ لأنه بذلك أشركَ بالله.

ــه إخبارٌ عن لعــن اللهِ  وقولُــه: »لعن اللــه«: يحتمــل -والله أعلــم- أنَّ

وطردِه لمن ذبحَ لغير اللــه، ويحتمل أن يكون دعاءً مــن النبي صلى الله عليه وسلم على مَن 

لُ أبلغُ في  فعل ذلك، بأن يلعنه اللــه، ويطردَه عن رحمته، والاحتمــالُ الأوَّ

قَ المخبَر، بخلاف الدعاء))). الزجر؛ لأنَّ الخبرَ يُفيدُ تحقُّ

فيدلُّ هذا على تحريــم الذبحِ لغير الله، وأنَّه من كبائــر الذنوبِ، بل إنَّه 

ه سبحانه. شركٌ؛ لأنَّه صرفٌ للعبادة لغيره، والعبادةُ محضُ حقِّ

برقم )1978( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 	(((
ينظر: النهاية )255/4(. 	(((

ويؤيده ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، قــال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ملعون من ذبح  	(((
الجنائــز  أحــكام  فــي  الألبانــي  وحســنه   ،)1875( أحمــد  أخرجــه  اللــه«.  لغيــر 

)ص260(. وينظر: القول المفيد على كتاب التوحيد )222/1(.
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 قوله: )وإذا قال إنســان: لفــان عليّ نذر إن حصل لي كــذا أن أتصدق 
بكذا أو أفعل كذا، فهذا النذر شــرك بالله؛ لأنه نــذر لمخلوق، والنذر عبادة 
لا يكون إلا للــه، والنذر المشــروع هو أن يقــول: لله عليّ نــذر أن أتصدق 
بكــذا، أو أفعل كــذا مــن الطاعــة إذا حصل لــي كــذا(:  يوضحه مــا يفعله 
القبوريــون من النــذر للأمــوات؛ كمــن ينذر للســيد فــان؛ كالبــدوي أو 
الدســوقي أو غيرهما، بأن يذبــح له كذا وكــذا، وهذا كمَن يصلــي له، فإنه 
يقصد إلى التقــرب إليه بالنذر، فكما أنَّ مَن نذر للــه أن يتقرب إليه بذبح أو 

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  نحر يكون عابدًا له مثابًــا، قال تعالى: ﴿ٱ 
ڀ﴾  ]الإنســان:  ڀ﴾  ]البقــرة:270[، وقال تعالى: ﴿پ  ڀ  پ  پ 
7[؛ فكذلك مَــن نذر لغيره، فالنذر لغيره شــرك، والنذر للــه عبادة له، وهذا 

ا عقــد النذر فإنــه جاء النهــي عن النــذر)))، فلا يُشــرع  باعتبــار الوفــاء، أمَّ
للإنســان أن ينذر، فيقول: لله عليّ أن أصوم شــهرًا أو أتصدق بكذا وكذا؛ 
فهذا منهيٌّ عنه، قال عليه الصلاة والسلام: »النذر لا يأتي بخير، وإنما يُستخرج به 
من البخيــل«)))، ولكنه يكون عبــادةً باعتبــار المآل؛ لأنَّ النــاذر ينذر عبادة 
ب للمنذور له، وقول الشيخ في نذر الشرك: )لفلان عليّ  يقصد بذلك التقرُّ
نذر(؛ يريــد: كقول عُبَّــاد البدوي: للســيد علــيَّ أن أذبح له كــذا خروفًا أو 
بًــا إليه، فتتضــح عبارة الشــيخ، ويتبين مــراده إذا قرنت فلانًا  بقرة؛ أي: تقرُّ

بالسيد؛ فقلتَ: للسيد فلان؛ أي: كالبدوي أو الدسوقي مثلًًا.

أخرجه البخاري )6608(، )6692(، ومسلم )1639( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
أخرجــه البخــاري )6692(، ومســلم )1639-4( -واللفــظ لــه- عــن ابــن عمر  	(((

رضي الله عنهما.
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 قوله: )ومــن أنــواع العبــادة: الاســتغاثة والاســتعانة والاســتعاذة: فلا 
يُســتغاث ولا يُســتعان ولا يُســتعاذ إلا بالله وحده...( إلى آخــره:  هذا كله 
فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ كالاســتعانة بالأموات، والاســتعانة بالمخلوق؛ 
وكالنجاة من الكــروب، كمَن غرق في البحر فاســتغاث بالولــي؛ فهذا هو 
الشــرك؛ لأنه أنزله منزلة الله؛ فلا يســتغاث فــي الكــروب إلا بالله وحده، 
ا الاســتغاثة بالمخلوق  ٻ﴾  ]الأنفال:9[، أمَّ ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٿ  فيما يقدر عليه فهذا جائز؛ كالذي استغاث بموسى، قال تعالى: ﴿ٿ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڃ﴾  ]القصص:15[. ڄ 

وكالاستغاثةِ: الاستعانةُ والاســتنصارُ، فإنَّه يجوز بالمخلوق فيما يقدر 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  عليه، قــال الله تعالــى: ﴿ڳ 
تقــول:  أن  فيجــوز  ]الأنفــال[.  ھ﴾   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
ــن يقدرُ على  ، وكذلك طلبُ الحوائج ممَّ انصرني يــا فلان على هذا العــدوِّ
ا الاســتغاثةُ بالأموات كما  ـاس من التَّعاون، أمَّ قضائها، مثلما يكون بين النّـَ
الحيــن، أو مَن  يفعــل المشــركون القبوريُّون الذيــن يعبــدون الموتى والصَّ
لاح؛ فــا يجــوز؛ لأن بالاســتغاثة بهم تشــبيه لهــم بالله،  عــى لهــم الصَّ يُدَّ
وعبادة لهم مع الله، ومع ذلك هــم لا يقدرون على ما يُطلَــب منهم؛ فكان 

هم))). عُبَّاد القبور كعُبَّاد الأصنام الذين يَدعون ما لا ينفعهم ولا يَضرُّ

لشـــيخنا  التوحيـــد  كتـــاب  ومســـائل  أبـــواب  مقاصـــد  عـــن  الكشـــف  ينظـــر:  	(((
)ص300-297(.
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 قوله: )والغيب لا يعلمه إلا الله تعالى، فمــن ادعى أنه يعلم الغيب فهو 
ن بشــيء فوقع فهو مــن بــاب الموافقة، قال  كافر يجــب تكذيبه، ولــو تكهَّ
رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مَن أتى كاهناً أو عرّافًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أُنزل 
ن التحذير  على محمد« رواه الإمام أحمد والحاكــم)))(:  هذا الحديث تضمَّ
افًا فســألَه  ان وســؤالهم وتصديقهم، وأنَّ مَن أتى كاهناً أو عرَّ من إتيان الكُهَّ
عن شــيءٍ فصدقه بمــا يخبره بــه فقد كفــر بما أُنــزل على محمــد صلى الله عليه وسلم وهو 
عــي علم الغيبِ، ومَن يســأله ويصدقه قد كفر بقوله  القرآن؛ لأنَّ الكاهن يدَّ
]النمــل: 65[، فلا أحد  ڦ﴾   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  تعالى: ﴿ٹ 
من الخلق يعلمُ الغيبَ حتى الرســل إلا ما يُطلعهم الله عليه، ولهذا أمر الله 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  للنــاس: ﴿ں  يقــول  أن  نبيه 
ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ]الأنعــام: 50[، وقــال تعالــى: ﴿ى  ھ﴾    ھ  ھ 
ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ 
ئح﴾  ]الجن[، ومما ينبغــي أن يُعلم أنَّ الغيبَ نوعــان: غيبٌ مطلقٌ، وهو 
ما لا يعلمــه إلا الله؛ كعــدد الملائكةِ والخمــس المذكورة في آيــة لقمان: 

ئۇ﴾  ]لقمان: 34[. ئو  ئو  ئە  ﴿ئە 

، وهو ما يعلمُــه بعضُ الخلــق دون بعض  والنوع الثانــي: غيبٌ نســبيٌّ
بأســبابٍ كونية أو شــرعية؛ كعــدد الأنبياءِ، وأعــدادِ الشــعوب، فمَن ادَّعى 

أخرجه أحمــد )9536(، والحاكم )15(، ومن طريقــه البيهقي )16574( عن أبي  	(((
هريرة رضي الله عنه. ونقــل المناوي في فيــض القدير )23/6( عن الحافــظ العراقي أنه 
قال في أماليه: »حديث صحيح«. وصححه الذهبي في المهذب في اختصار السنن 

)12799(. وينظر: الصحيحة )3387(، وإرواء الغليل )2006(.
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العلمَ بالنــوع الأول فهو الذي كفر بما أُنزل على محمــد، ومَن ادَّعى الثاني 
فقد يكــون صادقًا وقد يكــون كاذبًا، كمــا دلَّ هذا الحديثُ علــى حُكمِ مَن 
ــه قد كفر بذلــك، وفي هذا  قه بما يقــول، وهو أنَّ افًــا فصدَّ أتى كاهنـًـا أو عرَّ

الكفرِ للعلماء ثلاثة أقوال:

. قيل: إنَّه كفرٌ أكبر؛ أي مخرجٌ من الملَّة، فمَن يفعل ما ذُكر فهو مرتدٌّ

وقيل: إنَّه كفرٌ دون كفرٍ؛ أي: معصيةٌ من كبائر الذنوب))).

وقيــل بالتوقُّفِ عن الجــزم بأحد الحُكميــن، وإجــراءِ الأحاديثِ على 
إطلاقها؛ لأنَّ ذلك أبلغ في الزجر.

وروي عن الإمــام أحمد القــولُ الأول والثالــث)))، والــذي يظهرُ لي 
-والله أعلــم- أنَّ حالَ الســائلين تختلف)))؛ فمَــن كان يعتقــد أنَّ الكاهنَ 
يعلــمُ الغيبَ فهو كافــر، ومَن كان لا يعتقــد ذلك، بل يقــول: إنَّ الكاهنَ له 
قرناء من الجن يخبرونَه مما يجيء به مسترقُ السمع، أو مما يشاهده الجن 
من أحوال النــاس؛ فمثل هــذا لا يكفــرُ؛ بل هو عــاصٍ؛ لأنَّه لــم يعتقد أنَّ 

الكاهنَ يعلم الغيب.

 قوله: )ومما يُؤسَف له أنَّ كثيرًا من المنتســبين للإسلام يشركون بالله، 
فيدعــون غيــره مــن الأحيــاء المعظَّميــن، ومــن أهــل القبــور، ويطوفــون 

وإليه يميل ابن القيم؛ فقد مثَّل به فــي الكفر الأصغر. ينظر: كتاب الصلاة )ص88- 	(((
90(، ومدارج السالكين )518-517/1(.

ينظر: الفروع )212/10(. 	(((
ينظر: فيض القدير )23/6(. 	(((
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بقبورهم، ويطلبــون منهم حوائجهــم، وهذا عبــادة لغير اللــه، فاعلها ليس 

مســلمًا وإن ادعى الإســام، وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وصلى 

وصام وحــج البيت(:  لأنه لــم يحقــق »لا إله إلا اللــه«، فمَن عبــد مع الله 

دًا؛ بل هو يقولها بلســانه  غيره، ولو قال: لا إلــه إلا الله، لا يكون بهذا موحِّ

وينقضها بفعله، وســيذكر المؤلف ما يوضح ذلك بما يأتي مِن ذكر نواقض 

الإسلام))).

 قوله: )وبهــذا يتبيــن أنَّ من الشــرك بالله مــا يفعله الجهّــال عند بعض 

ح بهذا  القبور في كثير مــن البلدان...( إلى آخــره:  رحم الله الشــيخ، يوضِّ

الكلام حــالَ كثير مــن المنتســبين للإســام في الأقطــار الإســامية، فإنَّ 

القبوريــة قد رسَــخت في كثيــر من البلــدان، فيشــيِّدون القِبــاب على قبور 

ون  بعض الصالحين، أو مَن يُظن فيهــم الصلاح، ثم يجعلونها مــزارًا يحُجُّ

إليهــا ويذبحون عندهــا الذبائح، وينذرون لهــا النذور، ويطوفــون بها  كما 

بًا إلــى أصحاب تلــك القبور، وهذا  يطوفون بالبيــت العتيق، كل ذلــك تقرُّ

شــرك صُراح، وأغلظ وأشــد ذلك عند الرافضة وهم الأصل فــي القبورية، 

وهم الذين أدخلوا القبورية في الأمة الإســامية، فكل إمام من أئمتهم عليه 

تنظر: )ص188(. 	(((
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ضريح يحجــون إليــه، ويفعلون عنــده مــا يفعله المســلمون عنــد الكعبة، 

وأشهر هذه الأضرحة، وأعظمها عندهم ضريح عليٍّ في كربلاء))).



)******************************(
الناجية: الفرق 

المســلمون كثيرون في العــدد لكنهم قليلــون في الحقيقــة، والطوائف 

التي تنتســب إلى الإســام كثيرة تصل إلى 73 فرقة، عــدد أفرادها ألف 

د  ا واحــدة، وهي التي تُوحِّ مليون وزيادة )))، ولكن الطائفة المســلمة حقًّ

الله تعالى وتَسِير على طريقة الرســول محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في العقيدة 

والعمل الصالح، كما أخبر بذلك الرســول صلى الله عليه وسلم بقولــه: »افترقت اليهود 

على إحدى وســبعين فرقــة، وافترقــت النصــارى على اثنتين وســبعين 

فرقة، وســتفترق هذه الأمة على ثلاث وســبعين فرقة كلها فــي النار إلا 

وقد ألَّف محمد بن النعمــان الرافضي الملقب بـــ »المفيد«، كتابًا في مناســك حج  	(((
المشاهد! كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في غير مواضع، ينظر: قاعدة عظيمة في 
الفرق بين عبادات أهل الإســام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق )ص68-

ق  69(، ومنهــاج الســنة )419/3(. وجاء فــي كتــاب التوضيح عن توحيــد الخلَّاَّ
)ص217(: أن أحد الغلاة ألف كتابًا ســماه: »مناسك حجِّ مشاهد الأبرار لمن عنى 

ار«، ولعله نفسه، والله أعلم. إليهم من المقيمين والزوَّ
قال المصنف رحمه الله في الحاشية: »أي وقت تأليف الكتاب«. 	(((
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واحدة«، قال الصحابة: مَن هي يا رســول الله؟ قال: »مَن كان على مثل 
ما أنا عليه اليوم وأصحابي«)))، رواه البخاري ومسلم))).

والذي عليه النبــي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: هو اعتقاد معنى لا إلــه إلا الله محمد 
رســول الله، والعمل به بدعــاء الله وحــده، والذبح والنــذر لله وحده، 
والاســتغاثة والاســتعانة والاســتعاذة بالله وحده، واعتقاد النفع والضر 
فيــه وحــده، وأداء أركان الإســام بإخــاص لــه ســبحانه والتصديــق 
بملائكتــه وكتبه ورســله، والبعث والحســاب، والجنة والنــار، وبالقدر 
خيــره وشــره كله مــن اللــه تعالــى، وتحكيــم القرآن والســنة في شــتى 
المجالات، والرضــا بحكمهما، ومــوالاة أولياء الله، ومعــاداة أعدائه، 
والدعــوة إليــه، والجهاد فــي ســبيله، والاجتمــاع على ذلك، والســمع 
والطاعة لولي الأمر المســلم إذا أمر بالمعروف، وقول كلمة الحق أينما 
كانــوا، ومحبة أزواج النبي وآلــه وتوليهم، ومحبة أصحاب رســول الله 
وتقديمهــم على قــدر فضلهــم، والترضي عنهــم جميعًــا، والكف عما 
شــجر بينهم، وعدم التصديق بقدح المنافقين فــي بعضهم، ذلك القدح 

أخرجه الترمــذي )2641(، والأصبهاني فــي الحجة )24( -واللفــظ له- عن عبد  	(((
الله بــن عمــرو رضي الله عنهما. وهــذا الحديث له شــواهد عديــدة، وطرق كثيــرة بألفاظ 
متقاربــة كما فــي تخريــج أحاديــث الكشّــاف )447/1 رقــم 455(، والصحيحة 
)203، 204، 1492( وقــال الحاكم في المســتدرك )10(: »هذا حديــث كَثُر في 
الأصــول«. وقــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة فــي مجمــوع الفتــاوى )345/3(: 

»الحديث صحيح مشهور في السنن والمساند«.
لم نجده في البخاري ولا في مســلم، ولعــل المصنف رحمه الله ذهــب ذهنه لحديث  	(((

الطائفة المنصورة كما ذكر شيخنا حفظه الله في التعليق.
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الــذي قصــدوا بــه تفريــق المســلمين، وانخــدع بــه بعــض علمائهــم 
ومؤرخيهم فأثبتوه في كتبهم عن حسن نية، وهذا خطأ.

عون أنهم من آل البيت، ويُسمون بالسادة، عليهم أن يتأكدوا  والذين يدَّ
من صحة نَســبهم؛ لأنَّ الله لعن مَن انتســب إلــى غير أبيــه)))، فإذا ثبت 
نَسبهم فعليهم أن يقتدوا بالرســول وآله في إخلاص التوحيد لله، وترك 
المعاصي، وعــدم الرضا بانحناء الناس لهم، وتقبيــل ركبهم وأقدامهم، 
وأن لا يتميــزوا عــن إخوانهــم المســلمين بــزي خــاص؛ لأنَّ ذلك كله 
مخالف لما عليه الرســول، وهو منه بــريء، والأكرم عنــد الله الأتقى، 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليمًا.
][

: التعليق :
هذه الجملة شــرح فيها الشــيخ رحمه الله مذهــب أهل الســنة والجماعة 
أخذًا من قوله عليه الصلاة والسلام لما قيل له: مَن الفرقة الناجية؟ قال: »مَن كان 
على مثل مــا أنا عليه اليــوم وأصحابي«، فأهل الســنة والجماعــة هم الذين 
وا ســنة رســول اللــه بأقواله  اقتفوا آثــار الصحابة رضوان الله عليهم وتحرَّ
وأفعاله، وآمنوا بــكل ما أخبر به من أســماء الله وصفاته، ومــا أخبر به عن 
اليــوم الآخر، وقامــوا بالحقــوق: بحــق النبــي صلى الله عليه وسلم إيمانًــا ومحبــةً وتوقيرًا 

أخرج مســلم )1370( عن علــي بن أبي طالــب رضي الله عنه مرفوعًا: »ومــن ‌ادَّعى ‌إلى  	(((
‌غير ‌أبيــه، أو انتمى إلى غيــر مواليه فعليه لعنــة الله، والملائكة، والنــاس أجمعين«، 

وهو في البخاري )7300( دون محل الشاهد.
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وتعزيرًا لــه، وبحق الصحابــة رضوان الله عليهــم اعترافًــا بفضلهم وإنزالًًا 

عليه الصلاة والسلام؛ فمذهب أهل الســنة  لهم بمنازلهــم، وكذلك أزواج النبــي 

والجماعة يقوم على الإيمان بكل ما أخبر الله به ورســوله وعلى طاعة الله 

ورســوله، فالفرقة المســتقيمة على ما كان عليه الرســول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هي 

الفرقة الناجيــة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم فــي هذا الحديــث: »كلها في النــار إلا واحدة«؛ 

وهي المنصورة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا تزال طائفة من أمتــي ظاهرين على الحق لا 

يضرهــم من خذلهــم، حتى يأتي أمــر الله وهــم كذلك«)))، فهــي موصوفة 

وبالنصر. بالنجاة 

والفرقــة الناجية المنصــورة هم أهل الســنة والجماعة، الذيــن التزموا 

طريقة الرســول صلى الله عليه وسلم، ومــا عليه جماعــة المســلمين، واعتصَمــوا بحبل الله 

جميعًا، وجانبوا الفُرقة وأسبابها. والفرقة والطائفة معناهما متقارب.

 وقوله: )الفــرق الناجية(:  الصــواب: الفرقة الناجية كمــا في الحديث: 

»إلا واحدة«.

وقول الشــيخ في حديث الفــرق: )رواه البخاري ومســلم( خطأ، إنما 

رواه أهل السنن، قال شيخ الإســام عن الحديث: إنه حديث مشهور رواه 

أخرجه مســلم )1920( عــن ثوبــان رضي الله عنه، وللبخــاري )3641(، )7311( عن  	(((
معاوية بــن أبــي ســفيان، والمغيــرة بــن شــعبة رضي الله عنهم نحــوه، ورواه جماعة من 

الصحابة رضي الله عنهم، وهو حديث متواتر. ينظر: نظم المتناثر )145(.
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أهل الســنن والمســانيد)))، ولعل الشــيخ انتقل ذهنــه إلى حديــث الطائفة 

المنصورة؛ فإنه في الصحيحين عن جماعة من الصحابة.

 وقوله: )وانخدع به بعــض علمائهم ومؤرخيهم فأثبتــوه في كتبهم عن 

حســن نية، وهذا خطأ(:  لا يســتقيم المعنى المقصود بهــذه العبارة، فينبغي 

أن تكون: فانخدع بهم بعض مؤرخي المســلمين من أهل السنة أو غيرهم؛ 

فأثبتوه في كتبهم عن حسن نية، وهو خطأ كما قال المؤلف.

عون أنهم من آل البيت، ويُســمون بالســادة، عليهم   وقوله: )والذين يدَّ

أن يتأكدوا مــن صحة نَســبهم؛ لأنَّ الله لعن مَن انتســب إلى غيــر أبيه، فإذا 

ثبــت نَســبهم فعليهم أن يقتــدوا بالرســول وآله فــي إخــاص التوحيد لله، 

وتــرك المعاصــي، وعــدم الرضــا بانحنــاء النــاس لهــم، وتقبيــل ركبهــم 

وأقدامهم(:  يعني على المنتســبين لبيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين يســمون الأشراف 

أن يتواضعــوا ولا يفخــروا على النــاس بنســبهم، ولا يرضون مــن الناس 

فيهم. بالغلو 



ينظر: مجموع الفتاوى )345/3(. 	(((
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 الحكم والتشريع حق لله وحده وحيث يكون 
الشرع تكون العدالة والرحمة والفضيلة

(******************************)
ومن معنى لا إلــه إلا الله الــذي يجب اعتقــاده والعمل بــه: أنَّ الحكم 
والتشــريع حق لله وحــده، فا يجــوز لأحد من البشــر أن يضــع قانونًا 
مخالفًا لشــريعة الله في أي أمر من الأمور، ولا يجوز للمسلم أن يحكم 
بغير مــا أنزل اللــه، ولا يجوز له أن يرضــى بحكم يخالف شــريعة الله، 
ولا يجوز لأحد أن يحل ما حــرم الله، أو يحرم ما أحــل الله، فمن فعل 
ذلــك متعمــدًا المخالفــة أو رضي به فهــو كافر باللــه، قال اللــه تعالى: 

ھ﴾  ]المائدة[. ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 

ووظيفة الرســل التي بعثهم الله بها: هي دعوة الناس إلى كلمة التوحيد 
)لا إله إلا الله(، والعمل بمدلولهــا وهو عبادة الله وحده، والخروج من 
عبادة المخلوق وشــريعته إلى عبادة الخالق وشــريعته وحده، لا شريك 

له.

ومن قرأ القرآن العظيم بتدبــر وبُعد عن التقليد الأعمــى أدرك تمامًا أنَّ 
د عاقة الإنســان معه  ذلك الــذي بينــاه هــو الحــق، وأدرك أنَّ الله حــدَّ
ســبحانه ومع الخلق، فجعل عاقــة عبده المؤمــن به أن يعبــده بجميع 
أنواع العبادة، فا يصرف منها شيئًا لغيره، وجعل عاقته بالأنبياء وعباد 
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الله الصالحيــن محبتهــم محبة تابعــة لمحبته ســبحانه والاقتــداء بهم، 
وجعــل علاقتــه بأعدائــه الكافريــن بغضهــم؛ لأنَّ اللــه يبغضهــم، وأن 
يدعوهــم مــع هــذا إلــى الإســام، ويبينــه لهــم لعلهــم يهتــدون، وأن 
يجاهدهــم المســلمون إذا رفضوا الإســام، ورفضوا الخضــوع لحكم 
اللــه، حتى لا تكــون فتنة ويكــون الدين كله للــه، فهذه المعانــي لكلمة 
التوحيد )لا إله إلا الله( يجب على المســلم أن يعرفهــا، وأن يعمل بها 

ا. لكي يكون مسلمًا حقًّ
][

: التعليق :
 قولــه: )الحكم والتشــريع حق لله وحــده، وحيث يكون الشــرع تكون 
ے﴾  ]الأنعام:  ے  ھ  العدالة والرحمة والفضيلــة(:  لقوله تعالــى: ﴿ھ 
57[، فالحكــم لله وحده فهــو الذي يحكم الأحــكام الكونيــة، فالكون كله 

بمشــيئته وتقديره وتدبيره، وكذلك الحكم الشــرعي، فالشــرائع كلها بأمره 
ژ﴾ ]يوسف:40[، جاء هذا في  ژ  ڈ  ووحيه سبحانه وتعالى، قال تعالى: ﴿ڈ 

ئې  ئې  ئې  ئۈ  الأمــر الكوني والأمر الشــرعي، وقال تعالــى: ﴿ئۈ 
ئى﴾  ]الكهــف[؛ فالتحليــل والتحريــم والإيجــاب والاســتحباب كل ذلك 
راجع إلى شــرعه سبحانه وتعالى، فالحلال ما أحله الله ورســوله، والحرام ما 
حرمه الله ورسوله، والدين ما شــرعه الله ورسوله)))، وقد أشار الشيخ إلى 

ينظــر: قاعــدة جليلــة فــي التوســل والوســيلة )ص23(، )ص171(، )ص185(،  	(((
ومجموع الفتاوى )388/10(، )498/11(.
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بعض خصائص شــريعة الله؛ وهي العدالة والرحمــة والفضيلة، فأحكامها 
كلها متضمنة للعــدل والرحمة؛ لأنهــا تنزيل من حكيم حميــد، وتنزيل من 
الرحمن الرحيم، لذا كانت أفضل الشــرائع، وأحكامهــا كلها حق، وكل ما 

باطل. خالفها 

 قوله: )ووظيفة الرســل التي بعثهم الله بها: هي دعــوة الناس إلى كلمة 
التوحيــد )لا إله إلا الله( والعمــل بمدلولها؛ وهو عبادة اللــه وحده(:  كلمة 
التوحيــد تتضمــن كل معانــي التوحيد: توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الإلهية 
وتوحيد الأسماء والصفات؛ فهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، 
وهو الموصوف بكل كمال، وهو ربُّ كل شــيءٍ ومليكه سبحانه وتعالى، و»لا 
إلــه إلا الله« تتضمن هــذا كله، ومِــن مقتضياتها: اتباعُ شــرعه سبحانه وتعالى، 

وتحكيم كتابه وسنة نبيِّه صلى الله عليه وسلم.



)******************************(
معنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله:

ومعنــى شــهادة أنَّ محمدًا رســول اللــه: أن تعلــم وتعتقد بــأنَّ محمدًا 
ب؛ بل  رســول الله إلى الناس جميعًا، وأنه عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكذَّ
يطاع ويُتَّبــع، مَن أطاعه دخل الجنــة، ومَن عصاه دخل النــار، وأن تعلم 
وتعتقد بأنَّ تلقِّي التشريع ســواء في شعائر العبادات التي أمر الله بها، أو 
فــي نظــام الحكــم والتشــريع فــي شــتى المجــالات، أو فــي التحليــل 
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والتحريم، لا يكــون إلا عن طريق هذا الرســول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه 

رسول الله المبلِّغ عنه شــريعتَه، فلا يجوز للمســلم أن يقبل تشريعًا أتى 

ڻ  ڻ  مــن غير طريــق الرســول صلى الله عليه وسلم، قــال اللــه تعالــى: ﴿ڻ 

﴿ۇٴ  تعالــى:  اللــه  وقــال  ]الحشــر:7[،  ہ﴾    ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

ئۇ﴾  ]النساء[. ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

معنى الآيتين: يأمــر الله في الآية الأولى المســلمين أن يطيعوا رســوله 

محمدًا عليه الصلاة والسلام في جميــع ما أمرهم به، وأن ينتهــوا عن جميع ما 

نهاهم عنــه؛ لأنه إنمــا يأمر بأَمْــرِ الله وينهــى بنَهْيهِ، وفــي الآية الأخرى 

ســة أنــه لا يصح إيمــان إنســان بالله  يقســم الله ســبحانه بنفســه المقدَّ

م الرســول فيما شــجر بينــه وبين غيــره، ثم يرضى  وبرســوله حتى يحكِّ

بحكمه ويُســلِّم، له أو عليه، وقال الرســول صلى الله عليه وسلم: »مَن عمــل عملًًا ليس 

« رواه مسلم وغيره))). عليه أمرنا فهو ردٌّ

نداء:

إذا عرفــت -أيها العاقــل- معنى: »لا إلــه إلا الله محمد رســول الله«، 

وعرفت أنَّ هذه الشــهادة هي مفتاح الإســام وأساســه الذي يُبنى عليه؛ 

فقل مــن قلب مخلــص: »أشــهد أن لا إله إلا اللــه، وأشــهد أنَّ محمدًا 

أخرجه مسلم )1718-18( عن عائشة رضي الله عنها، وللبخاري )2697( نحوه. 	(((
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رســول الله«، واعمل بمعنى هذه الشهادة لتنال الســعادة في الدنيا وفي 
الآخرة، ولتنجو من عذاب الله بعد الموت.

واعلــم أنَّ من مقتضــى شــهادة »أن لا إله إلا اللــه محمد رســول الله« 
العمل ببقية أركان الإســام؛ لأنَّ الله فرض هذه الأركان على المســلم 
ليعبــده بأدائها بصدق وإخــاص من أجلــه تعالى، ومَن تــرك ركناً منها 
بدون عذر مشــروع فقد أخلَّ بمعنى »لا إله إلا الله«، ولا تعتبر شــهادته 

صحيحة.
][

: التعليق :
 قولــه: )ومعنى شــهادة أنَّ محمــدًا رســول اللــه: أن تعلم وتعتقــد بأنَّ 
ب؛  محمدًا رســول الله إلى الناس جميعًا، وأنه عبد لا يُعبد، ورسول لا يُكذَّ
بل يطاع ويتَّبع(:  ذكر في هذه الشــهادة صفتين للنبي صلى الله عليه وسلم لا بدَّ من الشــهادة 

بهما للرسول: وصفُ العبودية، ووصفُ الرسالة.

دًا صلى الله عليه وسلم عبدٌ  لُ: العبودية؛ فلا بدَّ من الشــهادة بأنَّ النبيَّ محمَّ الوصفُ الأوَّ
ــه، بل هــو أعبدُ  للــه، ليس له شــيءٌ مــن خصائــص الإلهية؛ فهــو عابدٌ لربِّ
الناس، وأكملُهم عبوديةً، وقد ذكره اللهُ بهــذا الوصف في أجلِّ المقامات: 
يِ، ومقامِ الإسراءِ، ومقامِ النَّذارةِ، ومقامِ الدعاءِ، وشواهدُ ذلك  مقامِ التحدِّ
 ،]23 ]البقــرة:  ى﴾   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ﴿ۉ  وهــي:  القــرآن،  فــي 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  ]الإســراء:1[،  ٻ﴾  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ڌ﴾  ]الجنّ:19[. ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ۆ﴾  ]الفرقان: 1[، ﴿ڇ 
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الوصــفُ الثاني: الرســالة؛ فهو عبدُ الله ورســولُه، فلا بدَّ من الشــهادة 
بأنه رســولُ اللهِ إلى جميع الناس، بــل إلى الثقلين: الجنِّ والإنسِ، أرســلَهُ 
نَ الشــهادةُ  ، وأنه خاتــمُ النبيين، فــا بدَّ أن تتضمَّ اللــهُ بالهُدى وديــنِ الحقِّ
هذين الأمرين؛ وهمــا: الإقرارُ بأنَّ محمدًا صلى الله عليه وسلم عبدُ الله ورســوله، وهذا هو 
بَه وجَحَدَ  الصراطُ المستقيمُ في شأن الرســولِ صلى الله عليه وسلم، فإنَّ الناسَ منهم مَن كذَّ
رســالتَه -وهم أكثرُ الخلق- ومنهم مَــن غلا فيه ورفعَه عــن منزلة العبودية 
إلى منزلــة الإلهية؛ فجعل لــه بعضَ خصائصِهــا؛ كعلم الغيــبِ المطلقِ، أو 

ه إليه بأنواع من العبادة كالدعاء والرجاء والاستغاثة. توجَّ

فلا بدَّ في هذه الشــهادة من الجمع في شــأن الرســولِ بيــن الإقرار له 
ب،  ــه صلى الله عليه وسلم عبدٌ لا يُعْبَد، ورســولٌ لا يُكَذَّ بالعبودية، والإقرارِ له بالرســالة بأنَّ

ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ﴿ئۇ  تعالــى:  قــال 
ی﴾  ]الفتح[، فمَن غلا فيــه: انحرفَ عن الصراط  ی  ی  ی  ئى  ئى 

به: زاغَ عن الصراط المستقيمِ. المستقيم، ومَن كذَّ

 )ومعنى شــهادة أنَّ محمدًا رســول الله(:  أي حقيقة الإقرار والتصديق 
واليقيــن بأنــه رســول من عنــد اللــه إلــى جميــع النــاس، ومقتضــى هذه 
ڄ﴾   ڄ  ڄ  الشــهادة))): طاعته فيما أمر، قال تعالى: ﴿ڦ 

ی  ی  ی  ]التغابــن:12[ في مواضــع كثيرة، ويقول تعالــى: ﴿ی 

ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالــى:  وقــال  عمــران[،  ]آل  ئح﴾   ئج 

ذكر هذه المقتضيات الشــيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب، وزاد: »وأن لا يُعبد الله  	(((
إلا بما شرع«. ينظر: الأصول الثلاثة بشرح شيخنا )ص32(.
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ۉ﴾  ]الأعراف[، وتصديقه فيما أخبر؛ فهــو أصدق الناس، واجتناب ما نهى 
عنه وزجر.

 قولــه: )ويُسَــلِّم، لــه أو عليه(:  أي: ســلَّم للرســول حكمه ســواء كان 
الحكم له؛ أي: في مصلحته أو عليه؛ أي: ضده.

 قوله: )واعلم أنَّ مــن مقتضى شــهادة »أن لا إله إلا الله محمد رســول 
الله«...( إلى آخره:  يريد الشيخ: أن مَن شــهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رســول اللــه؛ يجــب أن يحقــق ذلــك لأداء بقيــة أركان الإســام: الــزكاة 

والصلاة والصوم والحج، وكلها فرائض فرضها الله على كل مسلم.



)******************************(
الركن الثاني من أركان الإسلام: الصلاة:

اعلم -أيها العاقــل- أنَّ الركن الثانــي من أركان الإســام هو الصلاة، 
وهي خمس صلوات في اليوم والليلة، شــرعها اللــه تعالى؛ لتكون صلة 
بينه وبين المســلم، يناجيــه فيهــا ويدعوه، ولتكــون ناهية للمســلم عن 
الفحشــاء والمنكر، فيحصل له من الراحة النفسية والبدنية ما يسعده في 

الدنيا والآخرة.

وقد شــرع الله للصلاة طهارة البدن والثياب والمكان الذي يُصلَّى فيه؛ 
فيتنظف المســلم بالماء الطَّهور من النجاسات مثل: البول والبراز، لكي 

يطهر بدنه من النجاسة الحسية، وقلبه من النجاسة المعنوية.



120

والصلاة هي عمود الدين، وهي أهم أركانه بعد الشهادتين، يجب على 
المســلم أن يحافظ عليها منذ ســنِّ البلوغ حتى يمــوت، ويجب أن يأمر 
بها أهله وأولاده منذ ســنِّ الســابعة، لكي يعتادوا عليها، قال الله تعالى: 
ھ﴾  ]النســاء[، وقــال اللــه  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  تعالــى: ﴿ۈ 
ئە﴾  ]البينة[. ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

المعنى الإجمالي للآيتين:

يخبــر اللــه تعالــى فــي الآيــة الأولــى أنَّ الصــاة فــرض محتَّــم على 
المؤمنين، وأنَّ عليهــم أن يؤدوها فــي أوقاتها المحددة لهــا، وفي الآية 
الأخــرى: يخبر اللــه عز وجل أنَّ الأمر الذي أمــر به النــاس وخلقهم من 
أجلــه هــو أن يعبــدوه وحــده، وأن يخلصــوا لــه عبادتهــم، وأن يقيموا 

الصلاة، ويعطوا الزكاة للمستحقين.

حـال  فـي  حتـى  أحوالـه  جميـع  فـي  المسـلم  علـى  واجبـة  والصلاة 
الخـوف والمـرض، فإنـه يصلي علـى قـدر اسـتطاعته: قائمًـا أو قاعدًا أو 
يصلـي  فإنـه  بقلبـه،  أو  بعينـه  إشـارة  إلا  يقـدر  لـم  لـو  حتـى  مضطجعًـا، 
بالإشـارة، وقـد أخبـر الرسـول صلى الله عليه وسلم أنَّ تـارك الصلاة ليـس بمسـلم رجلاً 
فقـد  تركهـا  فمَـن  الصلاة  وبينهـم  بيننـا  الـذي  »العهـد  فقـال:  امـرأة،  أو 

كفر«))) حديث صحيح.

أخرجــه أحمــد )22937(، والترمــذي )2621(، والنســائي )463(، وابن ماجه  	(((
)1079( عن بريدة رضي الله عنه، وصححه ابن حبان )1454(، والحاكم )11(.
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والصلوات الخمس هي: صلاة الفجر، وصــاة الظهر، وصلاة العصر، 
وصلاة المغرب، وصلاة العشاء.

ووقت صلاة الفجر يبدأ بظهور نور الصباح في المشــرق، ويخرج عند 
بزوغ الشــمس، ولا يجوز تأخيرها إلى آخر وقتهــا، ووقت صلاة الظهر 
يبدأ من زوال الشــمس حتــى يصير ظلُّ الشــيء طولَه بعد ظــلِّ الزوال، 
ووقت صــاة العصر يبدأ بعد نهايــة وقت الظهر إلى اصفرار الشــمس، 
ولا يجوز تأخيرها إلى آخر وقتهــا؛ بل تُصلَّى ما دامت الشــمس بيضاء 
نقيَّة، ووقت المغرب يبدأ بعد غروب الشــمس، وينتهي بمغيب الشــفق 
ر إلــى آخر وقتها، ووقت صلاة العشــاء يبدأ بعد نهاية  الأحمر، ولا تؤخَّ

ر بعده. وقت صلاة المغرب إلى آخر الليل، لا تؤخَّ
ر المســلمُ صــاةً واحدةً عــن وقتها حتــى يخرج مــن غير مانع  ولو أخَّ
شرعي خارج عن إرادته؛ فإنه قد ارتكب ذنبًا عظيمًا، عليه أن يتوب إلى 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  الله ولا يعــود، قــال اللــه تعالــى: ﴿ڃ 
ڇ﴾  ]الماعون[. چ  چ 

][
: التعليق :

أفرد الشيخ الصلاة بحديث خاص بها؛ لعظم شــأنها، وبيَّن منزلتها من 
الدين، فهي الركــن الثاني من أركان الإســام، وهي أعظــم الواجبات بعد 
التوحيد، وبيَّن الشــيخ رحمه الله المراد بها بأنها الصلوات الخمس التي كتبها 
الله علــى عباده في كل يــوم وليلة، وذكر الشــيخ جملة مــن أحكامها؛ مثل 
اشــتراط الطهارة من الحــدث والخبث؛ فــا تصح من مُحــدِثٍ أو مُلابسٍ 

ه. للنجاسة ببدنه أو ثوبه أو مُصلَّاَّ
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والطهارة في الشرع ثلاثة أنواع:

طهارة القلــب بالتوحيد، وطهارة البــدن بالماء الطَّهــور، والطهارة من 

بالتوبة))). الذنوب 

ومَــن توضأ فأســبغ الوضــوء، وأتــى بالذكر المشــروع بعــد الوضوء؛ 

اجتمعت له أنواع الطهارة الثلاثة، ودخل في الصلاة وهو بأكمل طهارة))).

كما نبَّه الشــيخ على أن للصلوات أوقــات تجب مراعاتهــا، فلا يجوز 

ل فــي وقــت بعــض الصلــوات: كالفجر  تأخيــر صــاةٍ عــن وقتهــا، وفصَّ

والمغــرب والعشــاء، وبيَّــن حكــم تــارك الصــاة، وهــو الكفــر مســتدلًًا 

بالحديث الصحيح؛ قــال صلى الله عليه وسلم: »العهد الذي بيننا وبينهــم الصلاة فمَن تركها 

فقد كفر«.

 قوله في وقت صلاة العشــاء: )إلــى آخر الليــل(:  أراد وقت الضرورة؛ 

ا وقت العشــاء الاختيــار فينتهي  كامرأة لــم تطهر إلا بعد نصــف الليل، وأمَّ

منتصف الليل)))؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »ووقت العشاء إلى نصف الليل«))).



ينظر: شرح عمدة الفقه لابن تيمية )416-415/2(. 	(((
اللهفـــان  وإغاثـــة   ،)118-117 )ص  الســـماع  مســـألة  علـــى  الـــكلام  ينظـــر:  	(((

.)96-95/1(
وهو قول الثوري، وابن المبارك، وأحد قولي الشافعي وغيرهم. ينظر الخلاف في:  	(((

ب )42/3(، والمغني )27/2(. المجموع شرح المهذَّ
أخرجه مسلم )612( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 	(((
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)******************************(
أحكام الصلاة:

أولًًا: الطهارة: قبل أن يدخل المســلم في الصلاة لا بــدَّ له من الطهارة؛ 
فينظف أولًًا المخرج، إن كان قد خرج منه بول أو براز ثم يتوضأ.

والوضوء: ينوي في قلبه الطهــارة، ولا يتلفظ بالنيــة؛ لأنَّ الله به عليم؛ 
ولأنَّ الرســول صلى الله عليه وسلم لــم يتلفــظ بها، ويقــول: بســم الله، ثــم يتمضمض، 
ويستنشــق الماء في أنفه وينثره، ويغسل جميع وجهه، ثم يغسل يديه مع 
الذراعيــن والمرفقيــن بادئًــا باليمنــى، ثم يمســح جميــع رأســه بيديه، 

ويمسح أذنيه، ثم يغسل رجليه مع الكعبين بادئًا باليمنى.

وإذا خرج من الإنســان بعدما يتطهر بولٌ أو برازٌ أو ريــحٌ، أو زال عقله 
بنوم أو إغماء؛ فإنه يعيد التطهر إذا أراد الصلاة، وإن كان المســلم جنبًا 
قد خــرج منه المني بشــهوة ولــو في المنــام ذكــرًا أو أنثى؛ فإنــه يتطهر 
بغســل جميع جســده من الجنابــة، والمــرأة إذا طهُرت مــن الحيض أو 
النفــاس وجب عليهــا أن تتطهر بغســل جميــع جســدها؛ لأنَّ الحائض 
والنفساء لا تصح صلاتهما، ولا تجب عليهما الصلاة حتى تطهُرا، وقد 
ف الله عنهما فأســقط عنهما قضاء ما فاتهما أيام الحيض والنفاس،  خفَّ

أما ما عدا ذلك فيجب عليهما قضاء ما فاتهما كالرجل.

ومَن عَدِم الماء، أو كان يضره اســتعماله كالمريض فإنه يتطهر بالتيمم، 
وصفة التيمــم: ينوي الطهــارة في قلبه، ويســمي الله، ثم يضــرب بيديه 
على التــراب ضربة واحدة، ويمســح بهمــا وجهه، ثم يمســح ظهر اليد 
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اليمنــى ببطن اليد الشــمال، ويمســح ظهر الشــمال ببطــن اليمنى، وبذا 

يكون قد تطهــر، وهذا التيمم لــكل من الحائــض والنفســاء إذا طهُرتا، 

وللجنب، ولمن يريد الوضوء عند فقدِ الماء أو الخوف من استعماله.

ثانيًا: صفة الصلاة:

1. صلاة الفجر:

ركعتان يتوجه المســلم ذكرًا أو أنثى نحو القبلة، وهــي الكعبة التي في 

المســجد الحرام فــي مكــة، وينــوي في قلبــه أن يصلــي صــاة الفجر 

)الصبح(، ولا يتلفــظ بالنية، ثم يكبِّر قائــاً: »الله أكبر«، ثــم يقرأ دعاء 

الاســتفتاح ومنه: »ســبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اســمك، وتعالى 

ك، ولا إله غيرك«)))، أعوذ بالله من الشــيطان الرجيم، ثم يقرأ فاتحة  جَدُّ

القرآن وهي:

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

 ، ڄ﴾  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ 

أخرجه مســلم )399( عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفًا بنحــوه، وجاء مرفوعًا  	(((
من حديــث أبي ســعيد رضي الله عنه عنــد الترمــذي )242(، وابن ماجــه )804(. ومن 
حديــث عائشــة رضي الله عنها عنــد أبــي داود )776(، وصححــه العقيلي فــي الضعفاء 
)288/1(، والحاكــم في المســتدرك )859(. وينظــر: نصب الرايــة )318/1(، 

وإرواء الغليل )340(، )341(.
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ولا بدَّ أن يقرأ القــرآن باللغة العربية))) مع الاســتطاعة، ثــم يقول: »الله 

أكبر«، ويركع فيخفض رأســه وظهره، ويجعل باطن كفيــه على ركبتيه 

ثم يقــول: »ســبحان ربــي العظيم«، ثــم يرفــع قائلًًا: »ســمع اللــه لمن 

حمــده«، فإذا وقــف قائمًا قــال: »ربنــا ولك الحمــد«، ثم يقــول: »الله 

أكبر«، ويســجد على الأرض على أطراف أصابع رجليه وركبتيه ويديه 

وجبهته وأنفه، ثم يقول في سجوده: »ســبحان ربي الأعلى«، ثم يجلس 

قائلًًا: »اللــه أكبر«، ويقول إذا جلــس: »رب اغفر لي«، ثــم يقول: »الله 

أكبر«، ويســجد على الأرض ثانية ويقول: »ســبحان ربــي الأعلى«، ثم 

پ  پ  يقوم قائمًا قائلًًا: »اللــه أكبر«، ثم يقرأ الفاتحة، وهي: ﴿پ 

م فــي الركعة الأولــى، ثــم يكبِّر  ڀ﴾   إلــى آخرهــا كمــا تقــدَّ پ 

ويركع، ثم يرفع، ثم يســجد، ثم يجلس، ثم يســجد ثانية، قائلًًا في تلك 

المواضع مثلما قاله في المرة الأولى.

ثم يجلس ويقول: »التحيات لله، والصلوات والطيبات، الســام عليك 

أيهــا النبــي ورحمــة اللــه وبركاتــه، الســام علينــا وعلــى عبــاد اللــه 

الصالحين، أشــهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله)))، 

اللهم صــل على محمــد، وعلى آل محمــد، كما صليت علــى إبراهيم، 

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »لأنه لو قرأ القــرآن بغير العربية مــا صار قرآنًا،  	(((
ولذا فــإن ألفاظ القــرآن لا تُتَرْجَم، وإنمــا تترجم معانيهــا، لأنــه إذا تُرجِمت حروفه 

وكلماته ذهبت بلاغته وإعجازه، وسقطت بعض حروفه، ولم يكن قرآنًا عربيًّا«.
أخرج هذه الصيغة: البخاري )1202( عن ابن مسعود رضي الله عنه. 	(((
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وعلــى آل إبراهيم، إنــك حميد مجيــد«)))، ثــم يلتفت إلى يمينــه قائلًًا: 
»الســام عليكم ورحمة اللــه«، ثــم يلتفت عن شــماله قائلًًا: »الســام 

عليكم ورحمة الله«، وبذا تمت صلاة الصبح.

ا صلاة الظهر والعصر والعشاء الآخرة: 2. أمَّ

فــإن كل واحدة منها أربــع ركعــات، يصلي الركعتيــن الأوُلَيَيْــن مثلما 
صلى ركعتي الفجر، ولكنه إذا جلس بعدهما للتشــهد وقــال مثلما قاله 
في جلوسه قبل السلام لا يســلِّم، بل يقوم ويأتي بركعتين مثل الأوُليين، 
ل، ويصلي  ثم يجلس مرة ثانية للتشــهد، ويقول ما قاله في جلوســه الأوَّ
على النبي محمد، ثم يســلِّم على يمينه، ثم على شــماله، كما ســلَّم في 

صلاة الفجر.

ا صلاة المغــرب فهي ثلاث ركعــات، يصلي الركعتيــن الأوُليين  3. أمَّ
مثلما تقــدم، ثم يجلس ويقول مــا قاله في جلوســه للصلوات الأخرى، 
ولكنه لا يســلِّم، بل يقوم ويأتي بركعــة ثالثة، ويقول ويفعــل فيها مثلما 
قاله وفعلــه فيما قبلها، ثم يجلس بعدما يســجد الســجدة الثانية، ويقول 
في جلوســه ما قاله في جلوس كل صلاة، ثم يســلِّم على يمينه، ثم على 

ر المصلي ما يقوله في ركوعه وسجوده فهو أفضل. شماله، وإذا كرَّ

والرجال يجــب عليهــم أن يصلُّوا هــذه الفرائض الخمــس جماعة في 
مهــم إمــام، يكــون أحســنهم قــراءة للقــرآن، وأعرفهم  المســاجد يتقدَّ

أخرج هذا الجزء مــن الصيغة: البخــاري )3370( -واللفظ له-، ومســلم )406(  	(((
عن كعب بن عجرة رضي الله عنه.
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بالصــاة، وأصلحهم في دينــه، ويجهــر الإمام بالقــراءة فــي قيامه قبل 
الركوع فــي صلاة الفجر، وفــي الركعتيــن الأوليين من صــاة المغرب 

والعشاء، ويستمع له من خلفه.

ظ، تســتر جميع جسمها حتى  والنســاء تصليها في البيوت بتســتُّر وتحفُّ
اليديــن والقدميــن، لأنهــا كلها عــورة إلا وجههــا، وتؤمــر بتغطيته عن 
الرجال، لأنه فتنة تُعرَف بــه فتُؤذى، وإذا رغبت المســلمة أن تصلي في 
المســجد فلا مانع على شــرط أن تخرج متســتِّرة وغير متطيِّبة، وتصلي 

خلف الرجال لكي لا تفتنهم، ولا تُفتتن بهم.

وعلى المسلم أن يصلي لله بخشــوع وخضوع وقلبٍ حاضر، ويطمئن 
في قيامه وركوعه وسجوده، ولا يســرع، ولا يعبث، ولا يرفع بصره إلى 
فــي  شــيء  كلُّ  الصــاة،  وأذكار  القــرآن  بغيــر  يتكلــم  ولا  الســماء، 

موضعه)))؛ لأن الله تعالى أمر بالصلاة لذكره.

وفي يــوم الجمعــة يصلي المســلمون صــاة الجمعــة ركعتيــن، يجهر 
ر  الإمام فيهما بالقــراءة مثل صلاة الفجــر، ويخطب قبلهــا خطبتين يُذكِّ
فيهما المســلمين، ويعلِّمهم أمور دينهم، ويجب على الرجال حضورها 

مع الإمام، وهي صلاةُ ظُهرِ يوم الجمعة.
][

فإنـه  يَـرُدَّ عليـه،  أو  ينبِّـه أحـدًا  أن  أراد  إذا  الحاشـية: »إلا  فـي  رحمه الله  المصنـف  قـال  	(((
يقـول: »سـبحان اللـه«، يقولهـا المأمـوم للإمـام إذا أخطـأ فـي فعـل أو زاد أو نقـص؛ 
لكـي ينتبـه، ويقولهـا المصلي لمـن يناديـه مثلاً، والمـرأة تنبِّـه بالتصفيـق، ولا تتكلَّم؛ 

لأن صوتها فتنة«.
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: التعليق :
بنى المؤلف رحمه الله هذا الكلام على أركان الإســام الخمسة كما ورد 

في الحديث: »بُني الإســام على خمس«)))، فذكر ما يتعلق بالشهادتين، ثم 

الصلاة، وذكر حكمهــا، وفرضها: خمس صلوات في كل يــوم وليلة، وفي 

هذا الفصل قصد إلى ذكــر صفة الصــاة، وصفتها مأخوذة مــن فعل النبي 

صلى الله عليه وسلم وقوله، وقد صلــى وعلَّم الناس الصلاة ووفد إليــه بعض الناس وصلوا 

معه، فلما أرادوا أن ينصرفوا قــال: »صلُّوا كما رأيتمونــي أصلي«، كما في 

حديث مالك بن الحُوَيْرِث))).

وقد بيَّن الشــيخ ما يُشــرع، وأنَّ الصلــوات خمسٌ، وأنَّ صــاة الفجر 

ركعتان، والظهــر والعصــر أربع ركعــات وكذلــك العشــاء، وأنَّ المغرب 

ثلاث ركعات، وبيَّن ما يُشــرع مــن الأذكار في الركوع والســجود، فتضمن 

كلامه صفــة الصلــوات الخمس، فمَن صلــى على هذه الصفــة كما جاءت 

  ﴾ ڱ  عــن النبي صلى الله عليه وسلم فقــد أقــام الصــاة، والله تعالــى يقــول: ﴿ڱ 

]البقــرة:43[، وإقامــة الصــاة: هو أداؤهــا على الوجه المشــروع الــذي بيَّنه 

الرســول عليه الصلاة والسلام، فالرســول قال في الصلاة: »صلوا كمــا رأيتموني 

أصلي«، كما قال فــي الحج: »خــذوا عني مناســككم«)))، وقال ســبحانه: 

)))	 أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16( عن ابن عمر رضي الله عنهما.
أخرجه البخاري )631(. 	(((

أخرجه مســلم )1297( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بنحوه، وهو بهذا اللفظ عند  	(((
البيهقي )9600(.
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أفعــال  بيَّــن  فالرســول  ]الأحــزاب:21[،    ﴾ ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو 

وأقوال الصــاة بقوله وفعله، بفعلــه: كما في حديث مالــك بن الحويرث، 

وبقوله: كما علَّم المسيء الذي صلى وأســاء في صلاته؛ فقال له الرسول: 

ر معك من القرآن، ثم اركع حتى  »إذا قمت إلى الصلاة، فكبر ثم اقرأ ما تيسَّ

تطمئن راكعًــا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اســجد حتى تطمئن ســاجدًا، 

ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، وافعل ذلك في صلاتك كلها«))).

والصلاة أقوال وأفعال، منها ما هو ســنن، ومنها ما هو واجبات، ومنها 

ما هو أركان، وقد بيَّن العلمــاء تفصيل أحكام هذه الأقــوال والأفعال؛ فما 

تُرك من الســنن فإنه لا تبطل به الصلاة، وما تُرك من الواجبات ســهوًا يُجبر 

ــا الأركان فتبطل  بســجود الســهو، وما تُرك عمدًا فإنه تبطل بــه الصلاة، أمَّ

له  الصــاة بترك شــيء منها ســواء كان الترك ســهوًا أو عمــدًا، هذا مــا فصَّ

العلماء أخذًا من مجموع الأدلة)))، فالركوع والســجود من أركان الصلاة؛ 

]الحج:77[، وقراءة    ﴾ ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  لقوله تعالى: ﴿گ 

الفاتحــة ركــن؛ لقولــه عليه الصلاة والسلام: »لا صــاة لمــن لــم يقــرأ بفاتحــة 

ا الاستفتاح فإنه سنة، فلو صلى الإنسان ولم يقرأ الاستفتاح  الكتاب«)))، أمَّ

فصلاتــه صحيحة ولو تركــه متعمدًا)))، لكــن ينبغي للمســلم أن يجتهد في 

أخرجه البخاري )757( -واللفظ له-، ومسلم )397( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
اف القناع )445/2(. ينظر: كشَّ 	(((

أخرجه البخاري )756(، ومسلم )394( عن عُبادة بن الصامت رضي الله عنه. 	(((
ب )271/3(، والمغني )141/2(. ينظر: المجموع شرح المهذَّ 	(((
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إقامة صلاته بفعل الســنن والواجبات والأركان، فكلما حافظ المسلم على 
آداب الصــاة وأركانها وواجباتها ومســتحباتها؛ كانت أكمــل، وأجره فيها 

أعظم.

وممــا نبَّه عليه الشــيخ مــن أحــكام الصلاة، وفصــل فيه: الطهــارة من 
الحدث الأكبر والأصغر، والطهارة من الخبث، وهو النجاسة، ويدخل في 
الطهارة من النجاســة الاســتنجاء بعد البول والغائط، وكذلك ذكر الشــيخ 
صفة الوضــوء وصفة الصــاة، وابتدأ الــكلام في أحكام الصلاة باشــتراط 
ر لقوله صلى الله عليه وسلم: »لا يَقبل  الطهارة للصلاة؛ أي: إن الصلاة لا تصح إلا من مُتَطَهِّ
اللــهُ صلاةً بغيــر طهــور«)))، كما نبَّه الشــيخ علــى نواقض الوضــوء، وهي 
مبطلاته، وذكر منها الخارج من الســبيلين؛ أي: القبــل والدبر، ومنها زوال 
العقــل بنــوم أو سُــكْر أو إغمــاء، وأعرض الشــيخ عــن بقيــة النواقض)))، 
وكذلك نبَّه الشــيخ علــى أن صفة الصــاة وصفــة الوضــوء كان ببيانه صلى الله عليه وسلم 
وتعليمه بالفعل، ولهذا قال: »صلوا كما رأيتموني أصلي«، كما نبَّه الشــيخ 
رحمه الله على أن أقــوال الصــاة وأفعالهــا علــى مراتــب: أركان وواجبات 
وســنن، فمَن ترك ركنـًـا لم تصــح صلاته، ومَــن تــرك واجبًا ســهوًا يجبره 
ســجود الســهو، ومَن ترك ســنَّةً فلا شــيء عليــه، وصلاتُه صحيحــة، ونبَّه 

أخرجه أحمــد )5123(، والترمذي )1(، عــن ابن عمر رضي الله عنهما بنحــوه، وأخرجه  	(((
بهذا اللفظ: النســائي )139( عن أبي المليح عن أبيه رضي الله عنه، وابن ماجه )273(، 
)274( عن أنــس وأبــي بكــرة رضي الله عنهما، وصححه ابــن خزيمــة )8(، وابــن حبان 

)1705(. وينظر: إرواء الغليل )120(.
ينظر: المغني )230/1( وما بعدها. 	(((
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رحمه الله على وجوب صــاة الجماعــة على الرجــال)))، وجــواز حضورها 

للنساء في المساجد بشــرط اجتنابهن دواعي الفتنة، ونبَّه الشيخ على حكم 

الحائض والنفســاء في الطهارة والصلاة، ومن ذلك أن عليهما الغســل إذا 

ةَ الحيــض والنفاس، ولا يجب عليهما  طهرتا، ولا تجب عليهما الصلاة مدَّ

قضاءُ الصلاة، لكن يجب عليهمــا قضاء ما فاتهما من الصــاة في غير مدة 

ر التنبيه عليه، والله أعلم. الحيض والنفاس؛ هذا ما تيسَّ

فائدة في معاني أذكار الصلاة:

- تكبيرةُ الإحرام: »الله أكبر« أي: الله تعالى أكبر مِن كلّ شيء.

- دعاء الاســتفتاح: »ســبحانكَ اللهمّ«: تنزيه الله عن جميع النقائص، 

»وبحمــدك«: إثبــات الكمال لله مــع المحبّــة والتعظيم، »تبارك اســمك«: 

تقــدّس اســمك، »تعالــى جــدك«: جلّــت عظمتــك وســلطانك)))، »لا إله 

غيرك«: لا معبود بحق إلا أنت.

- ذكر الرّكوع: »ســبحان ربّي العظيم«: تنزيه الله عن جميع النقائص، 

»العظيم«: في ذاته وصفاته.

- الرّفع مِن الرّكوع: »ســمع الله لمَِن حمده«: اســتجابَ الَله دعاء مَن 

حمده)))، »ربّنا لك الحمد« معناه: لكَ المدح والثناء كلّه.

ينظر: المغني )5/3(، وكتاب الصلاة لابن القيم )ص207(. 	(((
ينظر: النهاية )244/1(. 	(((
ينظر: النهاية )401/2(. 	(((
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- ذكر السّجود: »سبحان ربّي الأعلى«: تنزيه الله عن جميع النقّائص، 

»الأعلى«: مِن كلّ شيء عال.

- دعاءُ الجلســة بين السّــجدتين: »ربــي اغفر لي«: طلــب المغفرة مِن 

الله، فهو نوع من الاستغفار.

- التّســليم: »السّــام عليكــم ورحمــة الله«: دعــاء للملائكــة، ودعاء 

للمصلّين -إن كان التّسليم من إمام ومعه جماعة- بالسّلامة والرّحمة.

- دعاء التّشــهد: »التّحيــات لله«: التّعظيــم كلّه للــه، »الصّلوات« أي: 

الصّلوات كلّهــا؛ فرضها ونفلها للــه، »الطّيبات لله« أي: الطّيبــات كلّها لله 

مِن الصّفات والأفعــال، وله الطّيبات مِــن أعمال العبــاد وأقوالهم)))، وفي 

الحديــث: »إنّ اللهَ طيّــبٌ لا يقبــلُ إلا طيّبًا«)))، »السّــام عليكَ أيّهــا النّبي 

ورحمة الله وبركاته«: دعاء للنبّي بالسّــامة، والرّحمة، والبركة، وكلّها مِن 

الله تعالى، »السّــام علينا وعلى عباد الله الصّالحين«: هــذا دعاء مِن العبد 

لنفســه بالسّــامة، والحفظ، ولعباد اللــه الصّالحين في السّــماء والأرض، 

»أشــهدُ أن لا إله إلا الله« معناه: أقرُّ وأنا موقنٌ بأنّــه لا معبود بحق إلا الله، 

»أشــهدُ أنّ محمّدًا عبده ورســوله« معنــاه: أقرُّ موقنـًـا بأنّ محمّــدًا عبد الله 

ورسوله إلى جميع الناس.

ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص100(. 	(((
أخرجه مسلم )1015( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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»اللهمّ صــلِّ علــى محمّد« معنــاه: يــا الله صلِّ علــى محمّــد، ومعنى 
الصّلاة مِن اللــه: الثّنــاء؛ المعنى: أثــنِ على عبــدِكِ ورســولكِِ محمّدٍ عند 
الملائكة)))، »وعلــى آل محمّد« يعني: وصلِّ علــى آلِ محمّدٍ، وآلُ محمّدٍ: 
هم أزواجُه، وذريته، وأقاربه، وأتباعه)))، »كما صلّيتَ على إبراهيم، وعلى 

آل إبراهيم« أي: مثلما صلّيتَ على نبي الله إبراهيم الخليل وعلى آله.

»إنّك حميدٌ مجيدٌ«: الحميد والمجيد اســمان مِن أســماء الله، ومعنى 
»حميد«: أي محمود)))، »ومجيد«: مِن المجد، وهو الرّفعة والكمال))).

»وبارك على محمّد وعلى آل محمّد«: اجعل البركة على محمّد وأتباع 
محمّــد، »كما باركتَ علــى إبراهيم وعلــى آل إبراهيــم«: أي مثلما جعلتَ 

البركة على إبراهيم، وعلى أتباع إبراهيم، إنّك حميدٌ مجيدٌ.



ڄ  قالــه أبــو العالية بنحــوه، نقلــه عنــه البخــاري في كتــاب التفســير، بــاب ﴿ڄ  	(((
ڇ﴾   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 

]الأحزاب[، عند حديث )4797(.

ينظر الخلاف في: جِلاء الأفهام )ص231( وما بعدها. 	(((
ينظر: جِلاء الأفهام )ص365(. 	(((

اج )ص53(. ينظر: تفسير أسماء الله الحسنى للزجَّ 	(((
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)******************************(
 وقد أمر الله كل مســلم يملك مــالًًا يبلغ النصاب أن يُخــرج زكاة ماله 
كل عــام، فيعطيهــا لمســتحقيها مــن الفقــراء وغيرهم ممن يجــوز دفع 

الزكاة لهم، كما هو مبيَّن في القرآن.

ونصاب الذهب عشــرون مثقالًًا، ونصاب الفضة مئتا درهم أو ما يعادل 
ذلك مــن عملة الورق، وعــروض التجارة: وهــي البضائــع بأنواعها إذا 
بلغت قيمتها نصابًا وجب علــى مالكها أن يخرج زكاتها إذا مضى عليها 

سنة، ونصاب الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع.

والعقار المعَدُّ للبيــع تُزكى قيمتــه، والمعَدُّ للأجرة فقــط تُزكى أجرته، 
ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشــر %2.5 
في كل عام، وفي الحبوب والثمار 10% فيما سُــقي بدون مشقة كالذي 
يُســقى بماء الأنهار أو العيــون الجارية أو الأمطار، ونصف العشــر %5 

فيما سُقي بمشقة كالذي يُسقى بالروافع.

ووقت إخراج زكاة الحبوب والثمار حصادها، فلو حصدها في الســنة 
مرتين أو ثلاثًا لوجب عليه أن يزكيها كل مرة.

وفي الإبل والبقــر والغنم زكاة مبيَّنة مقاديرها في كتب أحكام الإســام 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  فلتراجــع، قال اللــه تعالــى: ﴿ۈ 
﴾  ]البينة[، وفي إخراج  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
الزكاة تطييــب لنفوس الفقراء وســد لحاجتهم، وتقويــة لروابط المحبة 

بينهم وبين الأغنياء.
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ولم يقف الدين الإســامي في مســألة التكافــل))) الاجتماعي والتعاون 

المالــي بين المســلمين عند حدِّ الــزكاة؛ بل أوجــب الله علــى الأغنياء 

م على المســلم أن يشــبع وجاره  إعالة الفقراء في حالــة المجاعة، وحرَّ

جائع، وأوجب على المســلم زكاة الفطــر)))، يخرجها يــوم عيد الفطر، 

وهي صاع مــن الطعــام المأكول فــي البلد عــن كل نفس حتــى الطفل 

والخــادم يخرج عنــه وليه، وأوجــب الله على المســلم أن يدفــع كفارة 

اليمين))) إذا حلف أن يفعل شيئًا فلم يفعله.

وأوجب الله على المســلم أن يفي بالنذر المشروع، وحثَّ الله المسلم 

على صدقة التطــوع، ووعــد المنفقين في ســبيله في أوجــه البر بأفضل 

الجزاء، ووعدهم بأن يضاعف لهم الأجر أضعافًا كثيرة، الحســنة بعشر 

أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف كثيرة.

][
في الأصل: »التكالف«، وقال شيخنا: »هذا تصحيف، والصواب: »التكافل««. 	(((

لمــا جــاء فــي البخــاري )1503( -واللفــظ لــه-، ومســلم )984( عن ابــن عمر  	(((
رضي الله عنهما قال: »فرض رســول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر؛ ‌صاعًا ‌من تمر أو ‌صاعًا ‌من شعير، 
، والذكر والأنثى، والصغيــر والكبير من المســلمين، وأمر بها أن  على العبد والحــرِّ

تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة«.
قال المصنف رحمه الله فــي الحاشــية: »كفارة اليميــن يخيَّر بيــن عتق رقبــة أو إطعام  	(((

عشرة مساكين أو كسِْوَتهم، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام«.
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: التعليق :
الــزكاة قرينة الصــاة في الكتاب والســنة، قــال اللــه تعالى: ﴿ڱ 

علــى  الإســام  »بُنــي  صلى الله عليه وسلم:  وقــال  ]البقــرة:43[،  ں﴾   ڱ  ڱ 
خمس...« وفيــه: »...إقام الصلاة وإيتــاء الزكاة...«)))؛ فهــي أحد فرائض 

ڳ﴾  ]المعارج[. وجاحد  ڳ  ڳ  گ  گ  الإســام، وهي حق المال: ﴿گ 

وجوبها كافر، والممتنع من أدائها عاصٍ.

 قوله: )ونصاب الحبــوب والثمار ثلاث مئة صــاع(:  يعني كما جاء في 

الحديث: »ليس فيما دون خمس أوســق صدقة«))) معناه أنها تجب الصدقة 

ر العلماء أنَّ الوســق  فيما بلغ خمســة أوســق، ولا تجب فيمــا دونها، وقــدَّ

ستون صاعًا)))، فضرب ستين في خمســة تبلغ ثلاث مئة، فقالوا: إنَّ نصاب 

الحبوب والثمار ثلاث مئة صاع.

 قوله: )ومقدار الزكاة في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشــر 

2.5% في كل عام(:  بإجماع أهل العلم كما جاء في السنة))).

أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
أخرجه البخاري )1405( -واللفظ له-، ومســلم )979( عن أبي ســعيد الخدري  	(((

رضي الله عنه.
ينظر: المغني )167/4(. 	(((

قَةِ رُبُعُ العشــر«.  لما روى البخاري )1454( في كتــاب أبي بكر رضي الله عنه: »وفي ‌الرِّ 	(((
وينظر: المغني )208/4(.
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بـدون مشـقة كالـذي  الحبـوب والثمـار 10% فيمـا سُـقي   قولـه: )وفـي 

 %5 العشـر  ونصـف  الأمطـار،  أو  الجاريـة  العيـون  أو  الأنهـار  بمـاء  يُسـقى 

ابـن  حديـث  فـي  صلى الله عليه وسلم  لقولـه  بالروافـع(:   يُسـقى  كالـذي  بمشـقة  سُـقي  فيمـا 

سُـقي  ومـا  العشـر  ـا)))  عَثَرِيًّ كان  أو  والعيـون  السـماء  سَـقَت  »فيمـا  عمـر: 

بالنضح نصف العشر«))).

 قوله: )ووقت إخــراج زكاة الحبــوب والثمار حصادهــا، فلو حصدها 

في الســنة مرتيــن أو ثلاثًا لوجــب عليه أن يزكيهــا كل مرة(:  لقولــه تعالى: 

ۇ﴾  ]الأنعــام:141[، والصــواب: أن الحصــاد وقــت  ۇ  ڭ  ﴿ڭ 

للوجوب، ثم يجب الإخراج بعد التصفية والجفاف))).

 قوله: )وفــي الإبل والبقر والغنــم زكاة مبينة مقاديرها فــي كتب أحكام 

الإســام فلتراجع(:  يريد كتب الفقه المؤلفة في الأحكام: منها المطولة؛ كـ 

فــي مذهــب  فــي مذهــب الإمــام أحمــد، و»المجمــوع«)))  »المغنــي«))) 

الشــافعي، ومنهــا المختصــرة؛ كـــ »الــزاد« فــي مذهــب الإمــام أحمــد، 

هو من النخيل الذي يشــرب بعروقــه؛ كأن يُغرس فــي أرض يكون المــاء قريبًا من  	(((
وجهها، فيصل إليه عروق الشــجر فيســتغني عن الســقي. ينظر: النهاية )182/3(، 

وفتح الباري )349/3(.
أخرجه البخــاري )1483( عن ابن عمر رضي الله عنهما، ولمســلم )981( عــن جابر بن  	(((

عبد الله رضي الله عنهما نحوه. وينظر: المغني )164/4(.
ينظر: المغني )169/4(، )179/4(، )207/4(. 	(((

ينظر: المغني )13/4(، )30/4(، )38/4( وما بعدها. 	(((
ب )347/5(، )383/5(، )385/5(. ينظر: المجموع شرح المهذَّ 	(((
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و»المنهاج« في مذهب الشــافعي، وكذلك هي مفصلة فــي كتب الحديث؛ 

كـ »المنتقى« للمجد ابن تيمية، و»بلوغ المرام« للحافظ ابن حجر.

 قوله: )الدين الإســامي(:  في هــذا التعبيــر نظر؛ فلا يُعــرف في كلام 

الســلف، فالدين هو الإسلام، فلا ينســب الشيء إلى نفســه، والصواب أن 

يُقال: »دين الإسلام«.

حالـة  فـي  الفقـراء  إعالـة  الأغنيـاء  علـى  اللـه  أوجـب  )بـل   قولـه: 

م علـى المسـلم أن يشـبع وجـاره جائـع...( إلى آخـره:  هذه  المجاعـة، وحـرَّ

الـزكاة، وهـذا  نفقـات غيـر  المـال  فـي  اللـه أوجـب  أنَّ  كلهـا شـواهد علـى 

معنـى قـول الشـيخ: إنـه لـم يقـف الإسالم فـي شـأن التكافـل الاجتماعـي 

نفقـات  أوجـب  بـل  الـزكاة؛  حـد  عنـد  المسـلمين  بيـن  المالـي  والتعـاون 

مختلفة بأسباب وبغير أسباب.

 قوله: )وحث الله المســلم علــى صدقة التطــوع، ووعــد المنفقين في 

ســبيله في أوجــه البر بأفضــل الجــزاء، ووعدهم بــأن يضاعف لهــم الأجر 

أضعافًــا كثيرة، الحســنة بعشــر أمثالهــا إلى ســبع مئة ضعف إلــى أضعاف 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  اللــه تعالــى: ﴿چ  كثيرة(:  قال 

]البقــرة: 261[ الآية، وفي  ڑ...﴾   ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
هذه الآيــة ترغيبٌ في الإنفــاق في ســبيل الله مِــن جهادٍ وغيــره بمضاعفة 

النفقة إلى سبع مئة ضِعْفٍ، وتشبيهُ ذلك بالحبَّة مِن الزرع تُزرَع في الأرض 
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فيَنبتُ منها ســبعُ ســنابلَ في كلِّ سُــنبلة مئة حَبَّة، ولا ينتهــي التضعيف عند 

. هذا القَدْرِ، بل الله يضاعف لمن يشاء أضعافًا كثيرةً بلا حَدٍّ ولا عَدٍّ



)******************************(
 صيام شهر رمضان، وهو الشهر التاسع من أشهر السنة الهجرية.

وصفة الصيام: ينوي المســلم الصيام قبل أن يتبين الصبح، ثم يمســك 

عن الأكل والشــرب والجماع )الاتصال الجنسي( حتى تغيب الشمس، 

ثم يفطر، يفعل ذلك مدة أيام شــهر رمضان، يريد بذلك رضا الله تعالى 

وعبادته.

وفي الصوم من المنافع ما لا يحصى، فأهم منافعه:

1. أنه عبادة لله وامتثال لأمره، يترك العبد شــهوته وطعامه وشــرابه من 

أجل الله، فهو من أعظم أسباب تقوى الله تعالى.

ا،  2. وأما منافع الصيــام الصحية والاقتصادية والاجتماعيــة فكثيرة جدًّ

لا يدركهــا إلا الصائمون عــن عقيدة وإيمــان، قال اللــه تعالى: ﴿ٿ 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڦ﴾  إلــى قوله تعالــى: ﴿ڳ  ڦ  ڦ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
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ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

ې﴾  ]البقرة[. ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ومن أحكام الصيــام التــي بينها اللــه تعالى في القــرآن، وبينها رســوله 

محمد عليه الصلاة والسلام في الأحاديث:

1. أنَّ المريض والمســافر يفطران ويقضيان الأيام التي أفطراها من أيام 

أُخَر بعد رمضان.

2. وكذا الحائض والنفساء لا يصح صومهما؛ بل تفطران أيام الحيض 

والنفاس، وتقضيان الأيام التي أفطرتاها.

3. وكذا الحامــل والمرضع إذا خافتا على نفســيهما أو ولديهما فإنهما 

وتقضيان. تفطران 

ولو أكل الصائم أو شــرب ناســيًا ثم ذكر فــإنَّ صيامه صحيــح)))، لأنَّ 

النســيان والخطأ والإكراه قد عفا اللــه عنه لأمة محمــد صلى الله عليه وسلم، ويجب أن 

يُخرِج ما في فمه.

][
لما أخرجــه البخــاري )1933( -واللفــظ له-، ومســلم )1155( عن أبــي هريرة  	(((
رضي الله عنه، عن النبــي صلى الله عليه وسلم، قال: »إذا نســي فأكل وشــرب، فليتم صومــه، فإنما أطعمه 

الله وسقاه«. وينظر: المغني )367/4(.
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: التعليق :
الصيام لغة: الإمســاك مطلقًا؛ فيدخل فيه: الإمســاك عــن الكلام، ومنه 

ٿ﴾   ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  قولــه تعالــى عــن مريــم: ﴿ڀ 

]مريم[))).

والصيام في الشــرع: الإمســاك عن الأكل والشــرب والجماع وســائر 

المفطــرات بنية التعبد للــه، من طلوع الفجــر إلى غروب الشــمس)))؛ كما 

چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالى:  قال 

ڌ﴾  ]البقرة: 187[. ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ 

 قوله: )أنه عبادة لله وامتثال لأمره، يترك العبد شــهوته وطعامه وشــرابه 

من أجل الله، فهو من أعظم أســباب تقوى الله تعالــى(:  ولهذا قال تعالى: 

ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ 

ڦ﴾ : بيــانٌ للحكمــة من فرض  ڦ  ڦ﴾  ]البقــرة[، وقولــه: ﴿ڦ 
الصيام؛ أي: لتتقــوا اللهَ بفعــل ما فَرض عليكــم من الصيــام وغيره، ولأنَّ 

الصومَ ممــا يُعين على التقوى، وفي الحديث القدســي يقــول تعالى: »يدع 

طعامه وشرابه من أجلي«)))، فهو من التقوى ويعين على التقوى.

ينظر: لسان العرب )350/12(. 	(((
ينظر: المطلع على ألفاظ المقنع )ص182(. 	(((

أخرجه البخاري )7492(، ومســلم )1151( بنحوه عن أبــي هريرة رضي الله عنه، وهو  	(((
بهذا اللفظ عند أحمد )10175(.
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 وقولــه: )فإنهمــا تفطــران وتقضيــان( مــع قولــه: )أو ولديهمــا(:  مــا 

ــاء  ــا إلا القض ــس عليهم ــه لي ــع أن ــل والمرض ــأن الحام ــي ش ــيخ ف ــره الش ذك

هو القول الراجح))).

 قوله: )فإنَّ صيامــه صحيح())):  لقوله صلى الله عليه وسلم: »مَن نســي وهو صائم فأكل 

أو شرب فليُتمَّ صومه فإنما أطعمه الله وسقاه«))).



)******************************(
ع، وفي   وهو حــج بيت اللــه الحرام مرة فــي العمر، ومــا زاد فهو تطــوُّ

الحج من المنافع ما لا يُحصى:

فأولها: أنه عبادة لله تعالى بالروح والجسم والمال.

وثانيهــا: أنَّ فيه اجتمــاع المســلمين من كل مــكان، يلتقــون في مكان 

ــا واحدًا في وقــت واحد، لا  ا واحــدًا، ويعبدون ربًّ واحد، ويلبســون زيًّ

فرق بين رئيس ومــرؤوس، وغني وفقيــر، وأبيض وأســود، الكل خلْق 

الله وعبــاده، فيحصل للمســلمين التعــارف والتعــاون، ويتذكرون يوم 

يبعثهم الله جميعًا ويحشــرهم في صعيد واحد للحســاب، فيســتعدون 

لما بعد الموت بطاعة الله تعالى.

ب )272/6(، والمغني )393/4(. ينظر الخلاف في: المجموع شرح المهذَّ 	(((
ينظر: المغني )367/4(. 	(((

أخرجه البخاري )1933(، ومسلم )1155( -واللفظ له- عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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والقصد مــن الطواف حــول الكعبة )قبلة المســلمين( التــي أمرهم الله 

بالتوجه إليها فــي كل صلاة أينما كانوا، والقصد مــن الوقوف بالأماكن 

الأخرى فــي مكة فــي أوقاتهــا المحــددة لها، وهــي: عرفــات ومزدلفة 

والإقامة بمنــى؛ القصد من ذلك هو عبــادة الله تعالى فــي تلك الأماكن 

سة على الهيئة التي أمر الله بها. المقدَّ

أما الكعبة نفســها وتلك الأماكن وجميع المخلوقات فإنها لا تُعبد، ولا 

تنفــع ولا تضر وإنما العبــادة لله وحــده، والنافع الضار هــو الله وحده، 

ولو لم يأمــر الله بحج البيت لما صح للمســلم أن يحــج، لأنَّ العبادة لا 

تكون بالرأي والهــوى، وإنما بموجب أمر الله تعالى في كتابه، أو ســنة 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  رســوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: ﴿ھ 

ۋ﴾  ]آل عمران[))). ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 

والعمرة واجبة على المســلم مرة في العمر ســواء مــع الحج أو في أي 

وقت، وزيارة مســجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ليســت واجبة مع الحج ولا 

في أي وقت، وإنما هي مســتحبة يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، وأما 

الأوليـاء  قبـور  إلـى  الجهـال  حـج  »وأمـا  الحاشـية:  فـي  رحمه الله  المصنـف  قـال  	(((
صلى الله عليه وسلم، قـال الرسـول  والمشـاهد فإنـه ضلال ومخالفـة لأمـر اللـه تعالـى وأمـر رسـوله 
هـذا،  الحـرام، ومسـجدي  المسـجد  ثلاثـة مسـاجد:  إلـى  إلا  الرحـال  تُشـد  صلى الله عليه وسلم: »لا 

والمسجد الأقصى««.
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حديث: »مَن حــج فلم يزرنــي فقد جفانــي«))) فليس بصحيــح؛ بل هو 

مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم))).

والزيارة التي يســافر من أجلها تشــرع للمســجد، فإذا وصل إليه الزائر 

وصلــى فيه التحية، شُــرع لــه حينئذ زيــارة قبــر النبي صلى الله عليه وسلم، ويســلم عليه 

قائلًًا: »الســام عليك يا رســول الله« بأدب وخفض صوت، ولا يطلب 

منه شــيئًا؛ بل يســلِّم وينصــرف، كما أمــر أمته بذلــك، وكما هــو فعِل 

الصحابة رضوان الله عليهم.

أما الذين يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخشــوع كحال وقوفهم في الصلاة، 

ويطلبــون منه حوائجهــم، أو يســتغيثون به، أو يتوســطون به عنــد الله؛ 

فهؤلاء مشــركون بالله تعالى، والنبي بريء منهم، فليحذر كلُّ مسلم أن 

يفعل ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره.

أخرجــه ابــن عــدي فــي الكامــل فــي الضعفــاء )248/8(، وابــن الجــوزي فــي  	(((
الموضوعات )1168( وحكم عليــه بالوضع جماعة من العلمــاء منهم: الصاغاني 
فــي الموضوعــات )52(، وابــن تيمية فــي مجمــوع الفتــاوى )25/27(. وينظر: 

الصارم المُنكْي )ص87(، والضعيفة )45(.
قـال المصنـف رحمه الله فـي الحاشـية: »ومثلـه حديـث: »توسـلوا بجاهـي، فـإن جاهي  	(((
جميعهـا  فإنهـا  نفعـه«،  حجـر  فـي  ظنـه  حسـن  »مَـن  وحديـث:  عريـض«،  اللـه  عنـد 
أحاديـث موضوعة لا صحـة لهـا، ولا توجد في شـيء مـن كتـب الحديـث المعتبرة، 
وإنمـا توجـد هـي وأشـباهها فـي كتـب المضلِّليـن الذين يدعـون إلـى الشـرك والبدع 

من حيث لا يشعرون«.
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ثم يزور قبرَي صاحبيه )أبي بكر وعمــر( رضي الله عنهما، ثم يزور أهل البقيع 
والشهداء الزيارة الشــرعية لأهل القبور المسلمين، وهي التي يُسلِّم فيها 

الزائر على الأموات، ويدعو الله لهم ويتذكر الموت وينصرف.

وهذه صفــة الحج والعمــرة: يختار الحــاج أولًًا النفقــة الطيبة الحلال، 
ويتجنب المسلم المكاســب المحرمة؛ لأنَّ النفقة الحرام سبب لرد حجِّ 
صاحبها ودعائــه، وقد جاء في حديث الرســول صلى الله عليه وسلم: »كل لحم نبت من 
سُــحت فالنــار أولــى بــه«))) ويختــار الرفقــة الصالحــة أهــل التوحيد 

والإيمان.

المواقيت:

فإذا وصل إلى الميقات أحرم منه إن كان في ســيارة ونحوها، وإن كان 
في الطائرة أحرم إذا قَرُب منه قبل أن يتجاوزه.

والمواقيت التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يُحْرِموا منها خمسة، وهي:

1. ذو الحليفة )أبيار علي( لأهل المدينة.

2. الجحفة )قرب رابغ( وهو لأهل الشام ومصر والمغرب.

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )361(، والصغير )625( واللفظ له، وأخرجه  	(((
الترمذي )614( بنحــوه عن كعب بن عجــرة رضي الله عنه.  وقال: »هذا حديث حســن 
غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى. وأيوب بن عائذ 
ــف ويقــال: كان يــرى رأي الإرجــاء. وســألت محمــدًا )البخــاري( عن هذا  يُضعَّ

الحديث، فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى واستغربه جدًا.«
وأخرجــه أحمــد )14441( بنحــوه، وصححــه ابــن حبــان )1723(، والحاكــم 

)8302( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وينظر: الصحيحة )2609(.
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3. قرن المنازل )الســيل أو وادي محرم( لأهل نجد والطائف ومَن في 
جهتهم.

4. ذات عِرق )لأهل العراق(.

5. يَلَمْلَمْ لأهل اليمن.

ومَن مرَّ على هذه المواقيت من غيــر أهلها فهي ميقات لــه يُحرم منها، 
وأهل مكة والذين منازلهم دون المواقيت يُحرمون من منازلهم.

وصفـة الإحـرام: يسـتحب أن يتنظـف ويتطهـر ويتطيـب قبـل الإحـرام، 
ثـم يلبـس لبـاس الإحـرام فـي الميقـات، وراكـب الطائـرة يتهيـأ فـي بلده 
ثم يعقـد النيـة، ويلبّـي إذا قرب مـن الميقـات أو حـاذاه، ولبـاس الإحرام 
ولا  جسـده،  علـى  همـا  يلفُّ مَخيطيـن  غيـر  ورداء  إزار  للرجـل  بالنسـبة 
يجـب  وإنمـا  مُعيَّـن،  لبـاس  فليـس لإحرامهـا  المـرأة  أمـا  رأسـه،  يغطـي 
عليهـا دائمًـا أن تلبـس الثيـاب الواسـعة السـاترة التـي لا فتنة فيهـا في أي 
حـال يراهـا النـاس، ولا تلبـس إذا أحرمـت مَخيطًـا علـى وجههـا ويديها 
بطـرف  الرجـال  رأت  إذا  وجههـا  تغطـي  وإنمـا  والقفازيـن،  كالبرقـع 
ونسـاء  المؤمنيـن  أمهـات  فعـل  هـو  كمـا  رأسـها،  علـى  الـذي  خمارهـا 

أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم))).

أخرج أحمــد )24021(، وأبو داود )1833( -واللفظ لــه-، وابن ماجه )2935(  	(((
عــن عائشــة رضي الله عنها قالــت: »كان الركبــان يمــرون بنا ونحــن مع رســول الله صلى الله عليه وسلم 
مُحرِمات، فــإذا حــاذوا بنا ســدلت إحدانــا جلبابهــا من رأســها على وجههــا فإذا 
جاوزونا كشــفناه«. وقال ابن حجر في فتح الباري )406/3( »في إسناده ضعف«. 

وينظر: نصب الراية )93/3(، وإرواء الغليل )1023(، )1024(.
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ثم بعدما يلبس الحاج لباس الإحرام ينوي فــي قلبه العمرة، ثم يلبّي بها 

قائلًًا: »اللهــم لبيك عمرة«، ويتمتع بها إلى الحــج، والتمتع هو الأفضل 

لأنَّ الرســول صلى الله عليه وسلم أمر به أصحابه وألزمهم به، وغضب على مَن تردد في 

تنفيذ أمــره، إلا الذي معه هدي))) فإنــه يبقى قارنًا كفعلــه صلى الله عليه وسلم، والقارن: 

ا«، ولا يُحل إحرامه  هو الذي يقول في تلبيته: »اللهم لبيك عمــرة وحجًّ

حتى ينحــر هديه يوم عيــد النحــر، والمفرد ينــوي الحج فقــط ويقول: 

ا«. »اللهم لبيك حجًّ

مة على المُحْرِم: الأمور المحرَّ

وإذا عقد المسلم النية بالإحرام حرُم عليه:

1. الجماع ودواعيه كالقبلة واللمس بشــهوة، والــكلام بذلك، وخِطبة 

ج. ج ولا يُزوِّ المرأة، وعقد النكاح، فالمُحْرِم لا يتزوَّ

2. حلق الشعر أو أخذ شيء منه.

3. تقليم الأظافر.

ا الاســتظلال بالشمســية والخيمة  4. تغطيــة رأس الرجــل بملاصق، أمَّ

والسيارة فلا مانع.

5. التطيُّب وشم الطيب.

6. صيد البَرِّ فلا يصيده ولا يدل عليه.

أخرجه مسلم )1211-130( عن عائشة رضي الله عنها. 	(((
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7. لبــس الرجــل الشــيء المخيط، ولبــس المرأة لشــيء مَخيــط على 
وجهها ويديها، ويلبس الرجل النعليــن، فإن لم يجد يلبس الخفين، ولو 

فعل شيئًا من هذه المحظورات جاهلًًا أو ناسيًا أزاله ولا شيء عليه.

فإذا وصل المحرم إلى الكعبة طاف بها طواف القدوم ســبعة أشــواط، 
يبدأ من محــاذاة الحجر الأســود )المحــب(، وهذا هو طــواف عمرته، 
ــر له))) ثم  وليس للطواف دعاء مخصوص؛ بل يذكر الله ويدعو بما تيسَّ
ــر وإلا في أي مــكان من  يصلي ركعتــي الطــواف خلف المقــام إن تيسَّ
الحرم، ثم يخرج إلى المســعى فيبــدأ بالصفا ويرقى عليــه، ويتوجه إلى 
القبلــة، ويكبِّــر ويهلــل ويدعو، ثــم يســعى إلى المــروة ويرقــى عليها، 
ويتوجه إلى القبلــة ويكبِّر، ويذكر الله ويدعو، ثــم يعود إلى الصفا حتى 
ر شعر رأسه،  يكمل سبعة أشواط، ذهابه شوطٌ ورجوعه شوطٌ، ثم يقصِّ
والمــرأة تأخذ من أطــراف شــعرها بقدر طــرف الأصبع، وبهــذا انتهى 
المتمتــع مــن عمرتــه وحــلّ إحرامــه، وحــلّ لــه كل شــيء حــرُم عليه 

بالإحرام.

ولو حاضــت المرأة أو ولدت قبل الإحــرام أو بعده فإنهــا تصير قارنة، 
ــاج؛ لأنَّ الحيض  تلبّــي بعمــرة وحــجٍ بعدما تحــرم كغيرهــا مــن الحُجَّ
والنفــاس لا يمنعــان الإحــرام، ولا الوقــوف بالمشــاعر، إنمــا يمنعان 
ــاج إلا الطواف، فإنها  الطــواف بالبيت فقط، فتعمل كل مــا يفعله الحُجَّ

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »إلا بين الركنين فإنه يقول ما ورد: »ربنا آتنا في  	(((
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار««.
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تؤخره حتى تطهر، فإن طهرت قبل إحرام الناس بالحج وخروجهم إلى 
منى فإنهــا تغتســل وتطــوف وتســعى، وتقصر شــعرها، وتَحُــل إحرام 
عمرتهــا، ثم تحرم مــع الناس بالحــج إذا أحرموا في اليــوم الثامن، وإن 
أحرم الناس بالحــج قبل أن تطهــر، فإنها تصير قارنــة، تلبّي معهم وهي 
على إحرامهــا، وتفعــل كل ما يفعلــه الحجاج مــن الخروج إلــى منى، 
والوقوف بعرفــات ومزدلفة، والرمــي والنحر والتقصير من رأســها يوم 
عيد النحر، فإذا طهرت اغتســلت وطافت طواف الحج، وســعت سعي 

الحج.

وهذا الطــواف والســعي كافيــان لحجهــا وعمرتها، كمــا حصل ذلك 
لعائشــة أم المؤمنين رضي الله عنها وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنَّ طوافها وســعيها بعد 
ا طافت مع النــاس طواف الإفاضة  الطهــر يكفيانها لحجها وعمرتهــا لمَّ
وسَــعت)))، لأنَّ القارن بين العمرة والحج كالمفرد ليس عليه إلا طواف 
واحــد))) وســعي واحــد، لتصريح الرســول صلى الله عليه وسلم لهــا بذلــك، ولفعله)))، 
ولقولــه فــي الحديــث الآخــر: »دخلَــت العمــرة فــي الحــج إلــى يوم 

القيامة«)))، والله أعلم.

أخرجه البخاري )1556(، )4395(، ومسلم )1211( عن عائشة رضي الله عنها. 	(((
قـال المصنـف رحمه الله فـي الحاشـية: »يطوفـه يـوم العيـد أو بعـده، أمـا طوافـه الأول  	(((
للمفـرد  واحـد  فهـو  السـعي  وأمـا  نافلـة،  فإنـه  القـدوم  طـواف  المسـمى  الحـج  قبـل 
مـه مـع طـواف القـدوم كفـى، وإن لم يسـعَ سـعى مـع طـواف الإفاضة  والقـارن إن قدَّ

يوم العيد أو بعده«.
أخرجه مسلم )111-1211(. 	(((

أخرجه مسلم )1218-147( عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 	(((
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فإذا جاء اليوم الثامن من شــهر ذي الحجة أحرم الحجــاج من منازلهم 
بمكــة بالحج، مثلما أحرمــوا من الميقــات يتنظفون، ثم يلبســون لباس 
الإحرام، ثم ينــوي الحاج -رجــاً أو امرأة- الحــج، ثم يلبّي بــه قائلًًا: 
ا«، ويجتنب محظــورات الإحرام المتقدمة حتى يرجع  »اللهم لبيك حجًّ
من مزدلفة إلى منى في يوم النحر، ويرمي جمــرة العقبة، ويحلق الرجل 

رأسه والمرأة تقصره.

فإذا أحــرم الحاج في اليــوم الثامن خــرج مع الحجاج إلــى منى، وبات 
فيهــا وصلى فيهــا كل صلاة فــي وقتها قصرًا بــدون جمع، فــإذا طلعت 
شــمس يوم عرفة توجه مع الحجاج إلى نمرة، وجلس بهــا حتى يصلي 
مع الإمام أو فــي المــكان الذي هو فيــه جماعــة الظهر والعصــر جمعًا 
وقصرًا، ثم يتوجــه بعد الزوال إلى عرفــة، فإن توجه من منــى إلى عرفة 

رأسًا وجلس بها جاز، وعرفة كلها موقف.

ويُكثــر الحاج فــي عرفة مــن ذكــر الله تعالــى والدعــاء والاســتغفار، 
ويتوجه إلى القبلة لا إلى الجبل؛ لأنَّ الجبل مــا هو إلا جزء من عرفات 
لا يصح صعــوده تعبُّــدًا، ولا يجوز التمســح بأحجــاره، فإنَّ هــذا بدعة 

محرمة.

ولا ينصــرف الحاج مــن عرفــة حتى تغيــب الشــمس، ثم بعــد مغيب 
الشــمس ينصرف الحجــاج إلى مزدلفــة، فإذا وصلــوا إليها صلــوا فيها 
روا العشــاء، وباتوا بهــا، فإذا طلع  المغرب والعشــاء جمع تأخيــر وقصَّ
الفجر صلــوا الفجــر وذكــروا اللــه، ثم توجهــوا إلــى منى قبــل طلوع 
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الشــمس، فإذا وصلوا إلى منــى رموا جمــرة العقبة بعد طلوع الشــمس 

بســبع حصيات تشــبه الحمص لا كبيــرة ولا صغيرة، ولا يجــوز رميها 

بالنعال، لأنَّ هذا تلاعب يزينه الشــيطان، وإرغام الشــيطان في اتباع أمر 

الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه، وترك ما نهى الله عنه ورسوله.

ره، وإن  ثم بعد الرمي ينحر الحاج هديه، ثم يحلق رأســه، والمرأة تقصِّ

ر الرجل جاز، لكــنَّ الحلق أفضل ثلاث مرات، ثــم يلبس ثيابه وقد  قصَّ

حل له كل شــيء حــرم عليه بالإحــرام إلا النســاء، ثم يفيــض إلى مكة 

ويطوف طواف الحج ويسعى، وبهذا قد حل له كل شيء حتى الزوجة، 

ثم يرجع إلــى منى فيقيم بهــا باقي يوم العيــد ويومين بعده مــع ليلتيهما 

يبيت في منــى وجوبًا، ويرمــي الجمار الثــاث في اليوم الحادي عشــر 

والثاني عشــر بعــد زوال الشــمس، يبــدأ بالصغــرى التي تلــي منى، ثم 

الوســطى، ثم جمرة العقبــة التي رماهــا يوم العيــد، كل واحــدة يرميها 

بســبع حصيات، يكبِّر مع كل حصاة، وحصى الجمار يأخــذه من منزله 

في منى، ومَن لم يجد مكانًا في منى نزل حيث تنتهي الخيام.

فإذا أراد الانصراف من منى بعدما يرمي في اليوم الثاني عشر فله ذلك، 

وإن تأخر إلى اليوم الثالث عشــر، فهو أفضل، ويرمي بعــد الزوال، فإذا 

أراد الســفر طاف طواف الوداع بالبيت، ثم ســافر بعده مباشرة، والمرأة 

الحائض والنفســاء إذا كانت قد طافت طواف الحج وسعت ليس عليها 

طواف وَدَاعٍ.
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ر الحاج ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشــر أو الثاني عشــر أو  ولو أخَّ

الثالث عشر جاز له ذلك، ولو أخر طواف الحج والسعي حتى ينزل من 

م بيانــه، والله أعلم، وصلى الله  منى جاز له ذلك، ولكن الأفضل ما تقدَّ

على نبينا محمد وآله وسلم.

][
: التعليق :

الحج إلى بيت الله الحرام: أحد فروض الإسلام ومبانيه العظام، وهو 

الخامس منها فــي قوله صلى الله عليه وسلم: »بني الإســام علــى خمــس«)))؛ والحج لغة: 

القصــد إلى معظَّــم)))، وفي الشــرع: القصد إلــى البيت الحرام والمشــاعر 

حوله، وفعِل المناسك من الإحرام في الميقات إلى طواف الوداع))).

ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  وقــد دل علــى فــرض الحــج: قولــه تعالــى: ﴿ھ 

ڭ﴾  ]آل عمــران:97[، ومن الســنَّة: قوله صلى الله عليه وسلم: »يــا أيها الناس،  ڭ  ڭ 
وا« فقال رجل: أفي كل عامٍ يا رســول الله؟  ، فَحُجُّ قد فُرِضَ عليكم الحــجُّ

فســكتَ حتى قالها ثلاثًا... ثم قال: »ذرونــي ما تركتُكم، ولــو قلت: نَعم؛ 

لوَجَبتْ، ولَمَا استطعتُم«))).

أخرجه البخاري )8(، ومسلم )16( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
ينظر: العين للخليل بن أحمد )9/3(. 	(((
ينظر: التعريفات للجرجاني )ص82(. 	(((

أخرجه مسلم )1337( عن أبي هريرة رضي لله عنه بنحوه. 	(((
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 قوله: )ويتذكرون يوم يبعثهــم الله جميعًا ويحشــرهم في صعيد واحد 

للحســاب، فيســتعدون لما بعد الموت بطاعة الله تعالى(:  يشهد لهذا قوله 

ٻ  ٻ  ٻ  تعالــى في آخــر آيــات الحج فــي ســورة البقــرة: ﴿ٻ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ 
ڦ﴾  ]البقــرة[، فذكّــر بأمــر  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
الحشــر في يوم القيامة في ختام آيات الحج، وهذا شــاهد لهذا الاســتنباط 

الذي ذكره الشيخ رحمه الله.

 قوله: )أما الكعبة نفســها وتلــك الأماكن وجميــع المخلوقات فإنها لا 

تُعبد، ولا تنفع ولا تضر(:  كما قال عمر رضي الله عنه في الحجر: إني أعلم أنك 

حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلك ما قبَّلتك)))، ولهذا 

مــن الإلحاد قول مَــن يقول: إنَّ شــعائر الحــج من نــوع الوثنية وأنَّه شُــرِعَ 

للعرب الطواف بالبيــت وتعظيمه وما إلى ذلك، من جنــس ما يعظمونه من 

الأبنية والأشجار والأحجار، وهذا إلحاد في الدين وكفر بالله العظيم.

 قوله: )ولو لم يأمر الله بحج البيت لما صح للمســلم أن يحج...( إلى 

آخــره:  لأن أَمْرَ اللهِ ورســولهِ هو الأصــل الأول في كون العمــل عبادة فلا 

عبــادة إلا بأمْر، ومــا أمَر الله بــه هو ما شــرعه لعبــاده، وهو دينــه الذي لا 

يرضى غيره، ولهذا شــرطُ العمــل الصالح، وشــرطُ قبوله موافقــة أمر الله 

أخرجه البخاري )1597(، ومسلم )1270(. 	(((
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ورسوله، وما خالف أمر الله ورســوله فليس من الدين)))، وهو مردود كما 

قال صلى الله عليه وسلم: »مَن عمل عملًًا ليس عليه أمرنا فهو رد«))).

 قوله في الحاشــية: )وأما حج الجهّال إلى قبور الأولياء والمشاهد فإنه 

ضلال...( إلى آخــره:    فقولــه: )ضلال ومخالفــة(  بل أقول: إنه شــرك أو 

وسيلة قوية إلى الشــرك، وأكثر ما يقع ذلك من الرافضة فإنهم يحجون إلى 

قبور أئمتهــم، ويفعلون عندها كمــا يفعل الحجــاج عند بيت اللــه العتيق، 

وفي المشــاعر فإنهم يطوفون بها، ويبكون ويحلقــون الرؤوس، وينحرون 

الهدايا بــل أعظم من ذلك، أنهــم يســتغيثون بأصحاب القبــور، ولذا كانوا 

مشركين))).

 قوله في الحاشــية: )فإنها جميعها أحاديثُ موضوعــة لا صحة لها...( 

إلى آخره:  ما قاله الشــيخ عن هذه الأحاديث هو ما نبَّه عليه شــيخ الإسلام 

ابن تيمية في عدد من كتبه))).

 قوله: )شُــرع له حينئذ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويســلم عليه قائلًًا: »السلام 

عليك يا رســول الله« بأدب وخفض صوت، ولا يطلب منه شيئًا؛ بل يسلِّم 

ينظر: شرح العقيدة التدمرية لشيخنا )ص714(. 	(((
أخرجه مسلم )1718-18( عن عائشة رضي الله عنها، وللبخاري )2697( نحوه. 	(((

)))	 ينظر: هامش )ص108(.
م مــن أحاديث: »من حج فلــم يزرني فقد  ولعل المصنف رحمه الله يقصــد كلَّ ما تقدَّ 	(((
جفاني«، و»توســلوا بجاهي، فــإن جاهي عند اللــه عريض«، و»مَن حســن ظنه في 
 ،)342/18( الفتــاوى  ومجمــوع  )ص137(،  الإخنائيــة  ينظــر:  نفعــه«.  حجــر 

.)35/27( ،)29/27( ،)24/27( ،)335/24(
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وينصــرف، كما أمــر أمتــه بذلك، وكمــا هــو فعــل الصحابة رضــوان الله 
عليهم(:  كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في زيــارة القبور، ولذلك لم يرد في زيارة 
قبره شــيء مخصوص، وإنما ذلك من فعــل بعض الصحابــة)))، فزيارة قبر 
النبي لم يأت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ولا ندب ولا أي شــيء، إنما الذي ورد 
الأمر بزيارة القبور بإطلاق)))، ولشــيخ الإســام كلام كثير في أنَّ زيارة قبر 
النبي بعد إحاطته بالجدران والحواجز أصبحــت متعذرة؛ لأنَّ زيارة القبور 
تكون بالوقوف على القبر)))، ومع ذلك نقول: لو كانــت الزيارة متاحة كما 
كان لابن عمر لما جاز كثــرة التردد على قبره لقولــه صلى الله عليه وسلم: »لا تجعلوا قبري 
عيدًا«)))، فــإن التردد على قبــره من اتخاذه عيــدًا، ولهذا لم يكــن ابن عمر 

كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهم: أنه كان يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد ســفرًا أو قَدِم من  	(((
ســفرٍ. أخرجه مالك فــي الموطأ -بروايــة محمد بن الحســن الشــيباني- )948(، 

وعبد الرزاق )6724(، وابن أبي شيبة في المصنف )12152(.
أخرجه مســلم )977(، )1977( عن بريدة رضي الله عنه. وأحاديث الأمر بزيارة القبور  	(((
رضي الله عنهم. ينظــر: الســنن الكبيــر البيهقــي  متواتــرة رواهــا جماعــة مــن الصحابــة 

)516/7(، ونظم المتناثر )108(.
ينظــر: الإخنائيــة )ص232(، )ص284(، وقاعــدة عظيمة في الفــرق بين عبادات  	(((
أهــل الإســام والإيمــان وعبــادات أهــل الشــرك والنفــاق )ص66(، )ص93(، 

)ص103(.
أخرجه أحمد )8804(، وأبــو داود )2042( عن أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ابن  	(((
حجر في فتح الباري )488/6(، وحســنه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المســتقيم 

.)170/2(
وأخرجه بنحوه: ابن أبي شــيبة )7750(، وأبو يعلى )469(، والضياء في المختارة 
)428(، وإســماعيل القاضــي في فضــل الصــاة علــى النبــي صلى الله عليه وسلم )20( عن علي 
رضي الله عنه. وينظــر: اقتضاء الصــراط المســتقيم )171/2-172(، وتحذير الســاجد 

)ص 129-127(.



156

يتردد على قبره كل يوم أو كل أسبوع أو كل شــهر، بل لا يأتي إلى قبره صلى الله عليه وسلم 
إلا إذا أراد سفرًا أو قدم من سفر.

 قوله: )أما الذين يقفون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بخشــوع كحــال وقوفهم في 
الصلاة، ويطلبون منه حوائجهم، أو يســتغيثون به، أو يتوسطون به عند الله، 
فهؤلاء مشــركون بالله تعالــى، والنبي بــريء منهم، فليحذر كل مســلم أن 
يفعل ذلك مع النبــي صلى الله عليه وسلم أو مع غيره(:  أمــا مَن يطلب الحوائج فهو مشــرك 
كما قال الشيخ، وأما مَن يتوســل به فنقول: هذه بدعة، كأن يقول: »أسألك 
بنبيك«، أو »بجاه نبيــك« فهذا بدعة وليس بشــرك)))، إنما الشــرك فيما إذا 
طلب الحوائج؛ بأن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصــره على العدو، أو أن يرزقه 

أو أن ييسر أموره، فيطلب من الرسول ما لا يطلب إلا من الله تعالى.

 قوله: )الزيارة الشــرعية لأهل القبور المســلمين(:  والزيارة الشــرعية؛ 
هي: التي يسلم فيها الزائر على أهل القبور، فيدعو لهم ولنفسه ثم ينصرف 
لا يدعوهــم، ولا يتوســل بهم، أما مــن يقصــد بالزيارة الصــاة عند بعض 

القبور، والدعاء عنده فتلك زيارة بدعية لا شرعية.

 قوله: )وهــذه صفة الحــج والعمرة...( إلــى آخره:  لم يذكــر المؤلف 
شروط وجوب الحج، وشــروطه خمســة))): الإســام، والعقل، والبلوغ، 
والحرية، والاســتطاعة؛ فلا يصح من الكافر، ولا يُؤمــر به، ولا يجب على 

ينظــر: قاعــدة جليلــة فــي التوســل والوســيلة لابــن تيميــة )ص83( ومــا بعدها،  	(((
وللاســتزادة ينظر: التوســل أنواعه وأحكامــه للألباني؛ فقــد حرر المســألة تحريرًا 

بديعًا، وأجاب عن شُبَهِ المخالفين.
ينظر: المغني )6/5(. 	(((
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الصغيــر والمجنون والعبد، ويصــح منهم، ولا يجب على غير المســتطيع، 
ويشــترط لوجوب الحج على المرأة وجــود مَحْرَمها فمَن لم تجــد مَحْرَمًا 
ها، وتأثم لســفرها  ت بــا مَحرمٍ صحَّ حجُّ فلا يجــب عليها الحج، ولو حجَّ

بلا مَحرم))).

 قوله: )وقد جاء فــي حديث الرســول صلى الله عليه وسلم: »كل لحم نبت من سُــحت 
فالنــار أولى بــه«(:  هــذا الحديث مختلــف في صحتــه))) ولو ذكر الشــيخ 
حديــث: »إنَّ الله طيــبٌ لا يقبــل إلا طيبًا«، وفيــه: ذكر الرجل الــذي يطيل 
الســفر أشــعث أغبر يمد يديه إلى الســماء يا رب يــا رب، ومطعمه حرام، 
ومشربه حرام، وملبســه حرام، وغذي بالحرام أنى يستجاب لذلك؛ أقول: 

لو ذكر هذا الحديث كان أولى لأنه في »صحيح مسلم«))).

 قوله: )المواقيت(:  المواقيــت جمع: ميقات، وهو الزمــان أو المكان 
ر المحــدود لفعل من الأفعــال، فالمواقيت زمانيــة ومكانية، والمراد  المقدَّ
هنا: مواقيــت الحــج المكانية، وهــي التــي ذكرهــا المؤلــف، ذو الحليفة 

والجحفة ويلملم وقرن المنازل)))، وذات عِرق))).

ينظر: كشّاف القناع )55/6(. 	(((
تقدم تخريجه في المتن. 	(((

برقم )1015( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )1524(، )1525(، ومســلم )1181(، )1182( عن ابن عباس  	(((

وابن عمر رضي الله عنهم.
أخرجه مســلم )1183( عن جابر رضي الله عنه، لكن لــم يجزم برفعــه للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاء  	(((
ــت ذات عرق لأهل العراق.  عن ابن عمر في البخاري )1531( أن عمر هو من وقَّ

ينظر: شرح مسلم للنووي )81/8(، وفتح الباري )390-389/3(.
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نيــة  بالإحــرام:  المــراد  آخــره:   إلــى  الإحــرام...(  )وصفــة   قولــه: 
ــر  ــي فيصي ــه يُلبِّ ــن نــوى الدخــول فــي النســك فإن الدخــول فــي النســك، فمَ
ــرة الإحــرام، وليــس كمــا  ــا، كمــا يدخــل المصلــي فــي الصــاة بتكبي محرمً
يظــن الجهــال؛ أن الإحــرام لبــس الإزار والــرداء، بــل الاغتســال ولبــس 
ــول  ــمي الدخ ــك. وسُ ــة النُّس ــد ني ــتعداد لعق ــو إلا اس ــا ه ــرداء م الإزار وال
ــي  ــات ف ــم المحرم ــي تحري ــول ف ــن الدخ ــه يتضم ــا؛ لأن ــك إحرامً ــي النُّس ف

الإحرام، وهي المحظورات التســعة التي ذكرها الفقهاء))).

 قولــه: )المحب(:  المــراد بــه الحجر الأســود، يســميه بعــض العامة 
»المحب«؛ لأنــه يُقبَّــل. وليس للطــواف دعاءٌ مخصــوص؛ بل يذكــر اللهَ 

ويدعو بما تيسر له))).

 قوله: )لكــنَّ الحلق أفضــل ثلاث مــرات(:  يريد أن الحلــق أفضل من 
التقصيــر ثــاث مــرات؛ لأن الرســول صلى الله عليه وسلم لمــا دعــا؛ قــال: »اللهــم ارحم 
المحلقين«، قالــوا: والمقصرين يا رســول الله؟ فأعادها ثلاثًــا، ثم قال في 

»والمقصرين«))). الثالثة: 

ينظر: كشّاف القناع )119/6(. 	(((
إلا بين الركنيين فإنه يقول ما ورد: »ربنا آتنا في الدنيا حســنة وفي الآخرة حسنة وقنا  	(((
عذاب النار« كما تقدم في حاشــية المصنف رحمه الله؛ لما أخــرج أحمد )15398(، 
وأبو داود )1892( -واللفظ له-، عن عبد الله بن الســائب رضي الله عنه قال: ســمعتُ 
كْنينِ: »ربنا آتنا في الدنيا حســنة وفي الآخرة حســنة  رســولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الرُّ
وقنا عذاب النار«. والحديث صححه ابن خزيمــة )2721(، وابن حبان )3826(. 

وينظر: صحيح سنن أبي داود )1653(.
أخرجه البخاري )1727(، ومسلم )1301( عن ابن عمر رضي الله عنها. 	(((
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 قوله: )ومَن لــم يجد مكانًا فــي منى نزل حيــث تنتهي الخيــام(:  يريد: 

طرف الخيام المنصوبة في منى، والأظهر أنــه لا يلزمه ذلك بل ينزل حيث 

شاء.

 قوله: )ولكن الأفضل ما تقدم بيانه(:  وهــو أن يطوف طواف الإفاضة، 

ويسعى في يوم النحر.



)******************************(
الإيمان:

لقد أوجــب الله تعالــى على المســلم أن يؤمــن إلى جانــب الإيمان به 

وبرســوله وبأركان الإســام، أوجب عليه أن يؤمن بملائكته))) وكتبه))) 

التــي أنزلها علــى رســله، والتي ختمهــا بالقرآن، ونســخها بــه، وجعله 

قــال المصنــف رحمه الله فــي الحاشــية: »الملائكــة: أرواح خلقهــم اللــه تعالــى مــن  	(((
النــور، وهــم كثيــرون لا يحصيهــم إلا اللــه، منهــم مــن فــي الســموات، ومنهــم 

لون ببني آدم«. الموكَّ
قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »أي يؤمن المســلم بــأن الكتب التــي أنزلها الله  	(((
على رســله حق، وهي لم يبــق منها إلا القــرآن، أما التــوراة والأناجيــل التي بأيدي 
اليهــود والنصارى فهــي من تأليفهــم بدليــل اختلافها، وقولهــم فيها: الآلهــة ثلاثة، 
وعيســى ابن الله. والحق أن الإله واحد، وهو الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله كما 
في القرآن، والمذكــور فيها من كلام الله منســوخ بالقرآن، وقــد رأى النبي عليه السلام 
ورقة من التوراة فــي يد عمر فغضــب، وقال: »أفي شــك يا ابن الخطــاب، والله لو 
كان أخي موســى حيًّا ما وســعه إلا اتباعي«، فألقى عمر الورقة، وقال: استغفر لي يا 

رسول الله«.
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مهيمنًا عليها، وأن يؤمن برســل الله من أولهم إلــى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم؛ 

لأنَّ رسالتهم واحدة، ودينهم واحد وهو الإسلام، ومرسلهم واحد وهو 

الله رب العالمين؛ فيلزم المســلمَ أن يؤمن بأنَّ الرسل الذين ذكرهم الله 

في القرآن رســل الله إلى أممهم الماضية، ويؤمن بــأنَّ محمدًا خاتمهم، 

ورســول الله إلى النــاس أجمعيــن، وأنَّ الناس بعــد بعثته كلهــم أمة له 

حتى اليهود والنصارى وغيرهم من أهــل الديانات الأخرى؛ لأنَّ جميع 

مَن في الأرض أمة لمحمد ملزمون من عند الله باتباعه.

وموسى وعيســى وجميع الرســل بريئون ممن لا يتبع محمدًا، ويدخل 

في الإســام؛ لأنَّ المســلم مؤمن بجميع الرســل، ومتبع لهــم، ومَن لم 

يؤمن بمحمد ويتبعه ويدخل في دين الإســام فهو كافر بجميع الرسل، 

ب لهم، ولو ادعى أنه متبع لأحدهم. مكذِّ

وقد تقدمت الأدلة علــى ذلك من كلام الله تعالى فــي الفصل الثاني)))، 

وقال الرســول محمد صلى الله عليه وسلم فــي حديثه: »والذي نفســي بيده لا يســمع بي 

أحد من هــذه الأمــة يهــودي أو نصراني ثــم يمــوت ولم يؤمــن بالذي 

أُرســلت به إلا كان مــن أصحــاب النــار«. رواه مســلم))). ويجب على 

المســلم أن يؤمــن بالبعــث بعــد المــوت والحســاب والجــزاء والجنة 

والنار، ويجب عليه أن يؤمن بقدر الله تعالى.

تنظر: )ص56(. 	(((
برقم )153( عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 	(((
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ومعنى الإيمــان بالقدر: أن يعتقد المســلم بــأنَّ الله تعالى قــد علم كل 
شــيء، وعلم أفعال العبــاد قبل أن يخلــق الســموات والأرض، وكتب 
ذلك العلم في اللــوح المحفوظ عنده، ويعلم المســلم بأنَّ ما شــاء الله 
كان، وما لم يشــأ لم يكــن، وأنَّ اللــه تعالى خلــق العباد لطاعتــه وبيَّنها 
لهم، وأمرهم بها ونهاهم عــن معصيته، وبيَّنها لهــم، وجعل لهم القدرة 
نون بها من فعــل أوامر الله، فيحصــل لهم الثواب،  والمشــيئة التي يتمكَّ

ومن فعل معاصيه فيستحقون العقاب.

ومشــيئة العبد تابعة لمشــيئة الله تعالى، وأما الأقدار التي لم يجعل الله 
لعباده فيهــا مشــيئة ولا اختيارًا، وإنمــا يجريهــا عليهم علــى الرغم من 
إرادتهم مثــل: الخطــأ والنســيان ومــا اســتُكرهوا عليــه، ومثــل: الفقر 
والمــرض والمصائب ونحــو هذا؛ فــإنَّ اللــه لا يؤاخذ علــى ذلك ولا 
يعاقب عليه الإنســان، بل يأجــره علــى المصائب والفقــر والمرض إذا 
صبــر ورضي بقدر اللــه أجــرًا عظيمًا، كل هــذا الذي تقــدم يجب على 

المسلم أن يؤمن به.

وأعظم المســلمين إيمانًا باللــه وأقربهم منه وأعلاهم منزلــة في الجنة: 
)المحســنون( الذين يعبدون الله ويُعظِّمونه ويخشعون له كأنهم يرونه، 
ولا يعصونــه في ســرهم وعلانيتهم، ويعتقــدون أنه يراهــم أينما كانوا، 
ولا يخفى عليه شــيء مــن أفعالهم وأقوالهــم ونياتهــم، فيطيعون أمره، 
ويتركون معصيته، وإذا وقع من أحدهــم خطيئة )مخالفة لأمر الله( تاب 
إلى الله منهــا توبة صادقــة وعاجلة، وندم علــى خطيئته واســتغفر الله، 
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بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ولم يعد، قال الله تعالــى: ﴿ی 

بح﴾  ]النحل[.
][

: التعليق :
وملائكتـه،  باللـه  الإيمـان  الإيمـان:  أركان  ذِكـر  الفصـل  هـذا  ـن  تضمَّ

وبمـا أنه قـد تكلَّـم عمـا يتعلـق بالإيمـان بالله؛ بـدأ بذكـر الإيمـان بالملائكة 

والكتـب والرسـل والبعـث بعـد المـوت وبالقـدر، وبيَّـن أنـه يجـب الإيمان 

ويشـمل:  الغيـب،  عالـم  مِـن  وهـم  اللـه  بملائكـة  فالإيمـان  كلـه،  بذلـك 

أسـمائهم  مـن  الملائكـة  عـن  ورسـوله  بـه  اللـه  أخبـر  مـا  بـكل  الإيمـان 

وصفاتهـم وأصنافهـم وأعمالهـم، والإيمـان بجميـع الرسـل مـن أولهم إلى 

ل: آخرهم، وهو على وجهين مجمل ومفصَّ

فالمجمــل هــو الإيمــان بجميــع رســل اللــه مَــن علمنــا منهــم، ومــن لــم 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالــى:  قــال  نعلــم؛ 

اللــه  بــأن  ]النســاء[، فنؤمــن  چ﴾   چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
لــه،  شــريك  لا  وحــده  بعبادتــه  ليأمروهــم  العبــاد  إلــى  رســاً  أرســل 

وينهَوهم عن الشرك به.

ل هو الإيمــان بمن قص الله علينا أنباءهــم، وما جرى لهم مع  والمفصَّ

ڦ  أممهم، وفــي ذلك تثبيت لقلــب النبي والمؤمنين؛ قــال تعالى: ﴿ڦ 
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ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڇ﴾   ]هود[. ڇ 

ــا  ــا لنبين ــيَّ صلى الله عليه وسلم بتعريــف خــاص؛ لأنَّ مــا يجــب علين وخــصَّ الشــيخُ النب
ــه  ــب ل ــا، فيج ــة بن ــالته خاص ــل؛ فرس ــائر الرس ــا لس ــب علين ــا يج ــم مم أعظ
مــن الإيمــان بــه ومحبتــه وتعظيمــه فــوق مــا يجــب لغيــره مــن النبييــن 
والمرســلين عليهم الصلاة والسلام ولا ســيما أنــه ســيد ولــد آدم))) فهــو أفضــل 

المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم.

وكذلــك القــرآن، يجــب الإيمــان بكتــب اللــه كلهــا، ولكــن للقرآن 
ل على نبينا ونحن مكلَّفــون بما فيه، فالتوراة والإنجيل  خصوصية؛ لأنه منزَّ
نؤمن بهــا لكن لا نعمــل بها؛ لأنها منســوخة، أمــا القرآن فإنه يجــب علينا 

الإيمان والعمل به.

وكذلك من أصــول الإيمان: الإيمــان بالبعث؛ اليوم الآخــر، كما جاء 
ک  ک  ک  ڑ  في الحديــث، وكما جاء فــي القــرآن: ﴿ڑ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  گ﴾  ]النســاء:136[، وقال تعالى: ﴿ڀ  گ  ک 
ٿ﴾  ]البقــرة:177[، فأصــول الإيمــان  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  آيــة:  فــي  ذُكــرت 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 

ڭ﴾  ]البقرة[. ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 

أخرجه مسلم )2278( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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ومن أصول الإيمــان: الإيمــان بالقدر كمــا ذكر الشــيخ، وهو الأصل 

الســادس في جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما ســأله جبريــل عن الإيمــان فذكر أصول 

الإيمــان الخمســة المذكــورة فــي الآيتين ثم قــال: »وتؤمــن بالقــدر خيره 

وشــره«))): وهو الإيمان بأنَّ الله علم الأشــياء قبل أن تكــون بعلمه القديم 

وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأنَّ ما شــاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، 

وأنه خالق كل شيء.

يقول أهل العلم))): مراتب الإيمــان بالقدر أربعة: الأول: الإيمان بعلم 

الله القديم، والثاني: الإيمــان بكتابة الأقدار في اللــوح، والثالث: الإيمان 

بعموم المشــيئة، والرابع: الإيمان بعموم الخلق والقــدرة، وذلك أن نؤمن 

بأن الله خالق كل شــيء، وأنه على كل شــيء قدير، وثمــرة الإيمان بالقدر 

أن يعلم الإنســان أنَّ ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لــم يكن ليصيبه، 

كما يجــب على العبد الرضا بقــدر الله وتدبيره؛ لأنه تعالــى حكيم عدل لا 

يظلم مثقال ذرة.

 قولــه: )وأنَّ النــاس بعــد بعثتــه كلهم أمــة له حتــى اليهــود والنصارى 

وغيرهم من أهــل الديانات الأخــرى(:  لفظة »أمة محمــد« تطلق إطلاقين: 

تارة يراد بها جميــع الناس، وهــؤلاء يقول أهــل العلم: إنهم أمــة الدعوة؛ 

أخرجه مســلم )8( عن عمر رضي الله عنه. وأخرجــه البخاري )50(، ومســلم )9( عن  	(((
أبي هريرة رضي الله عنه مختصرًا، وليس فيه محل الشاهد.

ينظر: الواسطية بشرح شيخنا )ص227(، وشفاء العليل )100/1(. 	(((
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لقولــه عليه الصلاة والسلام: »وبُعثــت إلى النــاس كافــة«)))، وقولــه تعالى: ﴿ڻ 
ہ﴾  ]الأعــراف:158[. وتــارة يراد بها  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ 
الذيــن شــهدوا أن محمــدًا رســول اللــه، وهــؤلاء يســميهم العلمــاء: أمة 
الإجابــة؛ فاليهــود والنصــارى مــن أمــة الدعــوة، والمســلمون كلهــم أمة 

الإجابة))).

 قوله: )ومَن لم يؤمن بمحمد ويتبعه ويدخل في دين الإســام فهو كافر 
ب لهم، ولو ادعى أنه متبع لأحدهم(:  وهكذا كل مَن  بجميع الرســل، مكذِّ

ئۆ  ئۇ  ب لجميع الرسل كما قال تعالى: ﴿ئۇ  ب أيَّ رســول فهو مكذِّ كذَّ
ۀ﴾  ]الشــعراء[، وقال مثل ذلك  ڻ  ڻ  ئۈ﴾  ]الشــعراء[، ﴿ڻ  ئۆ 
ب واحدًا من رســل اللــه كان مكذبًا  في ثمود وقوم لوط وشــعيب: مَن كذَّ

لجميعهم؛ لأنَّ دعوتهم واحدة فلا فرق.



أخرجــه البخــاري )438( -واللفظ له-، ومســلم )521( عــن جابر بــن عبد الله  	(((
رضي الله عنهما.

ينظر: الكليــات )ص176(. وقد ذكر هذا التقســيم جماعة من العلمــاء منهم: نجم  	(((
الدين النســفي في التيســير فــي التفســير )199/4-200(، والبيضــاوي في تحفة 
الأبرار شــرح مصابيــح الســنة )43/1( والطيبي في الكاشــف عن حقائق الســنن 

)449/2( وغيرهم.
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)******************************(
كمال دين الإسلام:

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  قال الله تعالــى في القرآن العظيــم: ﴿چ 
ٺ  ڌ﴾  ]المائــدة:3[، وقــال اللــه تعالى: ﴿ٺ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڦ  ڦ﴾  ]الإســراء[، وقــال اللــه عز وجل عن القــرآن: ﴿ڦ  ڦ  ڤ 
ڃ﴾  ]النحل[. ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 

وفي الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: »تركتكــم على المحجة البيضاء 
ليلها كنهارهــا، لا يزيغ عنها إلا هالــك«)))، وقال: »تركــتُ فيكم ما إن 

كتم به لن تضلوا أبدًا كتابَ الله وسنَّتي«))). تمسَّ

وفــي الآيــات المتقدمة: يخبــر اللــه تعالى في الآيــة الأولى أنــه أكمل 
للمســلمين دينهم: الإســام، فلا نقص فيه أبــدًا، ولا يحتــاج إلى زيادة 
ة، ويخبــر أنه أتــم نعمته على  أبدًا، فهــو صالح لكل زمــان ومــكان وأُمَّ

هـو جـزء مـن حديـث العربـاض بـن سـارية رضي الله عنه فـي موعظـة النبـي صلى الله عليه وسلم البليغـة،  	(((
وهذا الجزء مـن الحديـث أخرجـه أحمـد )17142(، وابـن ماجـه )43(، والحاكم 
)331( بنحـوه. قال أبـو نعيـم في المسـند المسـتخرج علـى صحيح مسـلم )36/1 
رقـم 2(: »وهـذا حديـث جيـد مـن صحيـح حديـث الشـاميين«، وصححـه الألبانـي 

في الصحيحة )937(.
أخرجــه بنحوه: مالك مرســاً )3338/ 678(، والحاكم )318(، )319( مســندًا  	(((
عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وصححه، وصحح الألباني حديث ابن عباس 
ــن حديث أبي هريرة في  في صحيح الترغيب والترهيب )124/1 رقم 40(، وحسَّ

تخريج المشكاة )186(. وينظر: الصحيحة )1761(.



167 لثالث:االفصل  محق )الإسلالمعرفة دين ا

المسلمين بهذا الدين العظيم الكامل الســمح، وبرسالة خاتم المرسلين 
محمد صلى الله عليه وسلم، وبإظهار الإســام، ونصرِ أهله على مَــن عاداهم، ويخبر أنه 
رضي الإســام للناس دينًــا، فلا يســخطه أبــدًا، ولا يقبل من أحــد ديناً 

سواه أبدًا.

وفي الآيــة الثانية يخبر اللــه تعالى أنَّ القــرآن العظيم منهــاج كامل، فيه 
البيان الحق الشــافي لأمور الدين والدنيا، فلا خير إلا دل عليه، ولا شــرَّ 
إلا حذر منه، وكل مسألة وكل مشكلة قديمة أو حاضرة أو مستقبلة فإنَّ 
الحل الصحيح العادل لها في القرآن، وكل حــلٍّ لها يخالف حلَّ القرآن 

فهو جهل وظلم.

فالعلــم والعقيــدة والسياســة ونظــام الحكــم والقضــاء وعلــم النفس 
والاجتمــاع والاقتصــاد ونظــام العقوبــات وغير ذلــك مما يحتــاج إليه 
البشــر، كل ذلك قد بينه الله في القرآن، وعلى لســان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
أكمل بيان، كما أخبر اللــه تعالى بذلك في الآيــة المذكورة حيث أخبر 
ڄ﴾   ]النحــل:89[، وفــي الفصــل الآتي بيان  ڄ  أنَّ القــرآن ﴿ڄ 

ل موجز لكمال دين الإسلام، ولمنهجه الشامل الكامل القويم. مفصَّ
][

: التعليق :
نــه المؤلف الأدلة من الكتاب والســنة على كمال  هذا فصلٌ عظيمٌ ضمَّ
ديــن الإســام، وبيانه لــكل مــا يحتــاج إليه النــاس مــن الأحــكام الدينية 
والدنيويــة، وحل جميع المشــكلات، ولهــذا كان دين الإســام هو الدين 
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الحق الــذي لا نجــاة ولا ســعادة إلا بالإيمــان به والتمســك بــه، وأن من 
أعــرض عنــه كان مــن الخاســرين، وفــي الصحيــح أن يهوديًــا قــال لعمر 
رضي الله عنه: إن آية فــي كتابكم؛ لــو أُنزلت علينا معشــر اليهــود لاتخذنا ذلك 
ڇ﴾  ]المائدة:3[، فقال  چ  چ  اليوم عيدًا؛ قال: وما هي؟ قــال: ﴿چ 
عمر: إنها نزلت على الرســول صلى الله عليه وسلم، وهو واقف بعرفة))). يريد رضي الله عنه أنها 
نزلت على الرســول في يوم عيد، وفي هذه الآية وما بعدها مما ذكر الشيخ 
ردٌّ على المبتدعة، وإبطالٌ للبــدع؛ لأن المبتدع يُدخِل في الدين ما ليس منه 
فكأنه ناقص ويريد إكماله، وعمله مــردود عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »مَن أحدث في 
«))) أي: مــردود؛ نعوذ بالله مــن اتباع الهوى  أمرنا هذا ما ليس منــه فهو ردٌّ

الشيطان. وتسويل 

ل موجــز(:  يريــد أنه لا يَبْسُــط القــول فــي التفصيل، بل   قولــه: )مفصَّ
يختصر الكلام تجنُّبًا للتطويل.



أخرجه البخاري )45(، ومسلم )3017(. 	(((
أخرجــه البخــاري )2697(، ومســلم )1718-17( -واللفــظ لــه- عــن عائشــة  	(((

رضي الله عنها.
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الفصل الرابع:
منسال الإسلام

(******************************)
أولًا في العلم:

أول واجب أمر الله به الإنسان أن يتعلم العلم. قال الله تعالى: ﴿بي 
جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 
تخ  تح  تج  بي  خج﴾  ]محمد[، وقال الله تعالى: ﴿بى  حم  حج 
ٿ  ٿ  ٺ  ثج﴾  ]المجادلة:11]، وقال تعالى: ﴿ٺ  تي  تى  تم 
ھ﴾   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ٿ﴾  ]طــه[، وقال تعالــى: ﴿ۀ 
]الأنبيــاء[، وقــال خاتــم المرســلين محمــد عليه الصلاة والسلام فــي الحديث 

الصحيح: »طلب العلم فريضة على كل مســلم«)1(، وقال: »فضل العالم 
على الجاهل)2(   

أخرجــه ابن ماجــه )244(، والبــزار )6746(، وأبــو يعلى )2837( عــن أنس بن   )1)
مالك رضي الله عنه. وقــال البــزار: »كل ما يروى عــن أنس فــي: »طلب العلــم فريضة« 
فأســانيدها ليِّنة كلهــا«، وجاء من روايــة ابن عمر وأبي ســعيد وابن مســعود وعلي 
رضي الله عنهم، وقال الســيوطي: »جمعت له خمســين طريقًا وحكمتُ بصحته لغيره ولم 
أصحــح حديثًا لــم أُســبَق لتصحيحه ســواه«. ينظــر: الفيــض القديــر )267/4(، 

وصححه الألباني بطرقه في تخريج مشكلة الفقر )ص 48 رقم 86(.
اللفـظ: »الجاهـل« مـن  فـي الأصـول الحديثيـة: »العابـد« ولـم نجـد مـن ذكـر هـذا   )2)
بـن محمـد  ـام  تمَّ لنـا مـن مراجـع، ولكـن أخرجـه  ـر  تيسَّ فيمـا  الـدرداء  أبـي  حديـث 
 الدمشـقي فـي الفوائـد )1244(، وابـن عسـاكر فـي تاريـخ دمشـق )116/63( عن>
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    كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب«))).  

والعلم في الإسلام ينقسم إلى أقسام من حيث لزومه:

فالقســم الأول: فرض لازم على كل إنســان ذكرًا أو أنثى لا يُعذر أحد 

فــي الجهل بــه، وهــو: معرفة اللــه تعالــى ومعرفــة رســوله محمد صلى الله عليه وسلم، 

ومعرفة ما يلزم من دين الإسلام))).

القسم الثاني: فرض كفاية، إذا قام به مَن يكفي سقط الإثم عن الباقين، 

وصار في حق الباقين مســتحبًّا لا واجبًــا، وهو: العلم بأحكام الشــريعة 

الإســامية التي تؤهل صاحبها للتدريس وللقضاء والإفتاء، وكذا العلم 

> أبـي أمامة رضي الله عنه قـال: قال رسـول اللـه صلى الله عليه وسلم: »فضـل ‌العالم ‌علـى ‌الجاهـل كفضلي 
علـى أدناكـم...«، وقـال شـيخنا: »ممكن كونه سـبق لسـان مـن الشـيخ، للتقابـل بين 
العالـم والجاهـل، فالمقابلـة اللغويـة بيـن العالـم والجاهـل، لكـن المقابلة الشـرعية 

بين العالم والعابدِ«.
أخرجه أحمــد )21715(، وأبــو داود )3641(، والترمــذي )2682(، وابن ماجه  	(((
)223( عــن أبــي الــدرداء رضي الله عنه، وصححه ابــن حبــان )88(، وقــال البخاري: 
»بابٌ: العلم قبل القــول والعمــل....»وأن العلماء هم ورثة الأنبيــاء، ورثوا العلم، 
ل الله له طريقًا إلى  من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن ســلك طريقًا يطلب به علمًا ســهَّ

الجنة««.
قال ابن حجر في فتح الباري )160/1(: »وهو طرف من حديث أخرجه أبو داود، 
والترمذي...وحســنه حمزة الكناني، وضعفه غيرهم بالاضطراب في سنده، لكن له 
شــواهد يتقوى بها، ولم يفصــح المصنف بكونه حديثًــا؛ فلهذا لا يُعد فــي تعاليقه، 
لكن إيراده له في الترجمة يُشْــعِر بأن له أصلًًا«. وينظر: العلل للدارقطني )1083(، 

وجامع بيان العلم )160/1(.
م تفصيل ذلــك في الفصــول الثلاثة  قال المصنف رحمه الله فــي الحاشــية: »وقد تقــدَّ 	(((

المتقدمة«.
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بما يحتــاج إليه المســلمون مــن الصناعــات والمهــن اللازمة لشــؤون 
حياتهم؛ فيلزم ولي أمر المســلمين إذا لم يوجد مَن يكفي أن يعمل على 

إيجاد علماء تحصل بهم كفاية المسلمين فيما هو ضروري لحياتهم.
][

: التعليق :
يجــب أن يُعلــم أن المــراد بالعلم فــي الآيــات والأحاديث هــو العلم 
الشــرعي المســتمد من الكتاب والســنة، وهو العلم الذي جعلــه الله حياة 
للقلوب والأرواح ونــورًا للبصائر، ولهذا ســمى الله ما أنزله على رســوله 

ٻ  ٻ  من الكتاب والحكمة ســماه روحًا ونورًا؛ فقال تعالى: ﴿ٱ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٹ﴾  ]الشورى: 52[، وهذا العلم ثلاثة أقسام من حيث ما يتضمنه: ٹ 

الأول: العلم بالله: بأسمائه وصفاته.

الثاني: العلــم بدينه، وهو أمره ونهيه الذي به يُعــرف الحلال والحرام، 
وما يحبه الله ويرضاه، وما يبغضه ويسخطه من الأقوال والأعمال.

الثالــث: العلــم باليــوم الآخــر، ومــا يكون فيــه مــن البعث والحشــر 
والحساب والجزاء والجنة والنار))).

وقد أحســن الشــيخ رحمه الله بتنبيهه علــى فضل هــذا العلم، وبيــان أنه 
فرض على كل مسلم ومســلمة، وأن منه ما هو فرض عين: وهو ما لا يقوم 

ينظر: مجموع الفتاوى )95/19-96(، والصواعق المرسلة )1064/2(. 	(((
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الدين إلا به، ومنه ما هو فرض كفاية ؛كالعلم بأحــكام المعاملات، وينبغي 

أن يُعلــم أن هــذا العلــم -أعنــي العلم الشــرعي- هــو الــذي كان يهتم به 

الســلف الصالح مــن الصحابــة والتابعين أعظــم اهتمام لأنهم بــه يعرفون 

ربهم، ودينه، وما أعدَّ للعاملين من الجزاء يوم القيامة، ولذا كان هذا العلم 

ــا بالمســلمين، وأمــا العلــوم الدنيوية مــن الطب والصناعــات فهي  مختصًّ

مشــتركة بين المســلمين والكفار بــل الكفار أمكــن فيهــا لأن الدنيا أعظم 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  همهم فلا يعملــون إلا لها؛ كما قال تعالــى: ﴿پ 

ٹ﴾  ]الروم[. ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 

 قولــه: )فضل العالــم على الجاهــل(:  المعــروف في الراويــة: »فضل 

العالم على العابد«، والمراد بالعابد: العابد الجاهل.



)******************************(
ثانيًا: في العقيدة:

أمر الله ســبحانه رســوله محمدًا عليه الصلاة والسلام أن يعلن للناس جميعًا 

أنهم عبيــد الله وحــده، يجــب عليهــم أن يعبــدوه وحــده، وأمرهم أن 

م بيان ذلك  يرتبطوا بالله مباشرة وبدون واســطة في عبادتهم له، كما تقدَّ

في معنى »لا إله إلا اللــه«، وأمرهم أن يتوكلوا علــى الله وحده، وأن لا 

يخافوا إلا منه ولا يرجوا إلا هــو وحده؛ لأنه وحده النافــع الضار، وأن 
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يصفوه بصفات الكمال التي وصف بها نفســه، ووصفه بها رســوله كما 

بيانه. م  تقدَّ

ثالثًا: في الرابطة بين الناس:

أمر اللهُ المسلمَ أن يكون إنسانًا صالحًا يســعى لإنقاذ البشرية من ظلام 

الكفر إلى نور الإســام، ولهذا قمــتُ بتأليف هذا الكتاب ونشــره تأدية 

لبعض الواجب.

وأمر الله أن تكون الرابطة التي تربط المســلم بغيره هــي رابطة الإيمان 

بالله؛ فيحب عبــاد الله الصالحين المطيعين لله ولرســوله ولو كانوا من 

أبعد النــاس، ويبغض الكفــار باللــه والعصاة لله ولرســوله ولــو كانوا 

أقرب الناس، وهذه هــي الرابطة التي تجمع بيــن المفترقين وتؤلف بين 

المختلفين بخــاف رابطة النســب والوطــن والمصالح الماديــة، فإنها 

سرعان ما تنفصم.

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  اللــه تعالــى: ﴿ٱ  قــال 

ٿ﴾   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
]المجادلة:22[.

ڌ﴾  ]الحجرات:13[. ڌ  ڍ  ڍ  وقال الله تعالى: ﴿ڇ 

يخبر الله ســبحانه في الآية الأولى أنَّ المؤمن باللــه لا يحب أعداء الله 

وإن كانوا أقــرب الناس، ويخبر فــي الآيــة الثانية أنَّ أكــرم الناس عنده 

المحبوب لديه: هو المطيع له من أي جنس كان ومن أي لون.
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م الظلم على نفسه  وقد أمر الله تعالى بالعدل مع العدو والصديق، وحرَّ

م الخيانة، وأمر  مًا بين عباده، وأمــر بالأمانة والصدق وحــرَّ وجعلــه محرَّ

ببر الوالديــن وصلة الأرحام، والإحســان إلــى الفقراء والمشــاركة في 

الأعمال الخيريــة، وأمر بالإحســان إلى كل شــيء حتى الحيــوان؛ فقد 

م اللــه تعذيبــه وأمــر بالإحســان إليــه)))، أمــا الحيوانــات الضارة؛  حــرَّ

كالكلب العقــور والحية والعقــرب والفــأرة والحِدَأة والــوزغ)))؛ فإنها 

ب. تُقتل لمنع شرها ولا تُعذَّ

][
: التعليق :

ين في الإسلام: تضمنت الفقرة الثانية والثالثة أمرين مهمَّ

قـال المصنف رحمه الله فـي الحاشـية: »حتى فـي حال ذبـح الحيـوان الحلال؛ فقد أمر  	(((
الرسـول صلى الله عليه وسلم بحدِّ السـكين وإراحـة الذبيحة، ومـكان الذبـح: الحلق؛ فيقطـع المريء 
وعِرْقَـي الـدم حتـى يخـرج دمهـا، والإبـل تُنحـر بطعـن ‌لَبَّتهَِـا أسـفل الرقبـة، أمـا قتـل 
فإنـه حـرام، ولا  الكهربائـي أو ضـرب رأسـه ونحـو هـذا  الحيـوان بواسـطة الصعـق 

يجوز أكله«.
وهي الفواســق الخمس. ولم يذكــر المصنــف رحمه الله الغرابَ، وذكــر بدله الوزغ،  	(((
وجــاء في بعــض الروايــات ذكر الحيــة، وفــي بعضها: العقــرب. كما فــي صحيح 

البخاري )1828(، ومسلم )1198(.
وقد جاء الأمر بقتل الوزغ في حديث أم شــريك رضي الله عنها عنــد البخاري )3307(، 
ومسلم )2237(، وســماه فُوَيْسِــقًا كما في البخاري )1831( عن عائشة رضي الله عنها، 

ومسلم )2238( عن سعد رضي الله عنه، وفي حديث سعد أيضًا أَمَر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله.
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أولهما: أمر العقيدة، وهو ما يجب على العبد اعتقاده، وقد بين الشــيخ 
أن العقيدة في الإســام تقوم على الإقرار بربوبيته تعالــى، وإلهيته فلا رب 
غيره ولا إله ســواه، وهذا هــو التوحيد الــذي هو أصل الديــن، ويتبع ذلك 
الإقــرار بأن الخَلْــقَ كلهــم عبيده يجــب عليهــم أن يخضعوا لــه، ويعبدوه 
وحده لا شــريك له، ومما يجب اعتقاده في الإســام: إثبات أسمائه تعالى 

وصفاته، وتنزيهه تعالى عن كل نقص وعيب.

ة الإيمانيــة؛ لأنها أوثق الروابط  الأمر الثاني: وجوب رعاية حق الأخُوَّ
فهي فوق رابطة النســب والوطن والمصالح المشتركة، ورعاية هذه الرابطة 
تكون بالنصيحة لعموم المســلمين لمحبة الخير لهم، والإحسان إليهم بكل 
أنواع الإحســان بالأقوال وبالأفعال وبالمال؛ فيدخل في ذلك: بر الوالدين 
وصلة الأرحام، ومواساة الفقراء والمســاكين والإحسان إلى الجيران، وقد 

نبَّه الشيخ على ذلك كله؛ فجزاه الله خيرًا.



)******************************(
رابعًا: في المراقبة والواعظ القلبي للإنسان المؤمن:

جاءت الآيات في القرآن العظيم تبيِّــن للناس أنَّ الله يراهم أينما كانوا، 
وأنه يعلم جميع أعمالهم، ويعلــم نواياهم، وأنه يحصي عليهم أعمالهم 
وأقوالهم، وملائكتــه ملازمون لهم يكتبون كل ما يصدر منهم في الســر 
والعلانيــة، وأنَّ الله ســوف يحاســبهم على كل مــا يفعلــون ويقولون، 



176

وحذرهم عقابــه الأليم إذا عصوه في هــذه الحياة وخالفــوا أمره، فصار 
ذلك أكبــر زاجــر للمؤمنيــن باللــه يمنعهم مــن الوقــوع فــي معاصيه، 

فيتركون الجرائم والمخالفات خوفًا من الله تعالى.

أما الذي لا يخاف اللــه، ويرتكب المعاصــي إذا قدر عليهــا فقد جعل 
ا يردعه في هــذه الحياة، وهو أَمْــرُ الله المســلمين أن يأمروا  الله له حــدًّ
بالمعروف وينهوا عن المنكر؛ فيشــعر كل مســلم أنه مســؤول أمام الله 
عن كل خطيئة يــرى غيره يفعلهــا، حتى ينهاه عــن فعلها بلســانه إذا لم 
يقدر على منعــه بيده، وأمر الله ولــي أمر المســلمين أن يقيم حدود الله 
على المخالفين، وهــي عقوبات على قــدر جرائم أصحابهــا، بيَّنها الله 
تعالى في القرآن، وبيَّنها رســول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، وأمر بتطبيقها على 

المجرمين، وبذا ينتشر العدل والأمن والرخاء.
][

: التعليق :
هذا فصلٌ عظيــمٌ، والمراقبة هي استشــعار هذه المعاني التــي نبَّه إليها 
الشــيخ: وهي علم الله واطلاعه ورؤيته للعباد، ولهذا يُقــال: »لا يراك الله 
حيث نهاك، ولا يفقــدك حيث أمــرك«)))؛ كن موجــودًا حيثما أمــرك الله، 
وكــن غائبًا حيث نهاك اللــه، وكذلك ما ذكــر الله من الوعــد والوعيد، كل 
ذلك يوجب للمؤمن الانتهاء عن مناهي الله والمســارعة إلى ما أمر الله به 

اك. ينظــر: حليــة الأولياء  جــاءت في وصيــة داود بــن نُصيــر الطائــي لابــن الســمَّ 	(((
.)358/7(
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سبحانه وتعالى، وهذا أعظم مُعِين على فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا 

معنى جديــر، ينبغي للمســلم أن يســتحضره ويتذكــر أنَّ الله يســمع كلامه 

ويرى مكانــه ويعلم مــا يخطــر بقلبه، ولهــذا لما نــزل قولــه تعالى: ﴿ڇ 

شــقَّ  ]البقــرة:285[؛  ڈ﴾   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ذلك على الصحابة وقالــوا: أُمرنا بما نطيق الصــاة والزكاة، وهذه الآية لا 

نطيقها)))، لأنه يخطر ببال الإنسان أمور لا يســتطيع دفعها، ولكن الله قال: 

مِــن  الشــيخ  ذكــر  وقــد  هــذا  ]البقــرة:285[،  ۈ﴾   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 

الزواجــر عن المعاصــي: إقامــة الحدود التــي بينها اللــه في كتابــه، وبينها 

الرســول، ولكن ذلك مَنـُـوطٌ بولي الأمر، وأمــا غيره فالواجــب عليه الأمر 

بالمعروف والنهي عــن المنكر، وإذا قــام الجميع بما أوجــب الله عليهم: 

اندحر الشر، واستقام المجتمع، وعمَّ الخير، والأمر لله من قبل ومن بعد.



)******************************(
خامسًا: في التكافل والتعاون الاجتماعي:

م بيان  ا، كمــا تقدَّ ا ومعنويًّ أمر الله المســلمين بالتعاون فيما بينهــم ماديًّ

م اللــه تعالى على المســلم أن  ذلك فــي باب الــزكاة والصدقــات، وحرَّ

مه  يؤذي الناس بــأي نوع من أنــواع الأذى، حتى الأذى فــي الطريق حرَّ

أخرجه مسلم )125( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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الله، وأمر المســلم أن يزيله إذا رآه ولو كان الــذي وضعه غيره، ووعده 

د المؤذي بالعقاب. الأجر على ذلك، كما تَوعَّ

وفرض الله على المؤمن أن يحب لأخيه كما يحب لنفسه، ويكره له ما 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  يكره لنفســه؛ قــال اللــه تعالــى: ﴿ئە 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ئې﴾  ]المائــدة:2[، وقال تعالــى: ﴿ۈ  ئۈ 
پ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٻ  تعالــى:  وقــال  ]الحجــرات:10[،  ۅ﴾   ۅ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ 

ڤ﴾  ]النساء[. ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ 
ــا  ــه م ــى يحــب لأخي ــال الرســول محمــد صلى الله عليه وسلم: »لا يؤمــن أحدكــم حت وق

يحــب لنفســه«، رواه مســلم)))، وقــال صلى الله عليه وسلم فــي خُطَبـِـه العظيمة التــي ألقاها 

ــدًا بهــا مــا أمــر بــه مــن قبــل: »يــا  فــي آخــر حياتــه فــي حجــة الــوداع، مؤكِّ

أيهــا النــاس إنَّ ربكــم واحــد، وأباكــم واحــد، ألا لا فضــل لعربــي علــى 

ولا  أحمــر،  علــى  لأســود  ولا  عربــي،  علــى  لعجمــي  ولا  عجمــي، 

أبلــغ))) رســول  قالــوا:  أبلَّغــت؟«  بالتقــوى،  لأحمــر علــى أســود إلا 

ــرام  ــم ح ــم عليك ــم وأعراضك ــم وأموالك ــا: »إنَّ دماءك ــال أيضً ــه، وق الل

كحرمــة يومكــم هــذا فــي شــهركم هــذا، وفــي بلدكــم هــذا، ألا هــل 

برقم )54(، وأخرجه أيضًا البخاري )13( عن أنس رضي الله عنه. 	(((
كذا في المطبوع، والصــواب: »بلَّغ« كما فــي المراجع الحديثية، ونبَّه عليه شــيخنا  	(((

التعليق. في 
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»اللهــم  وقــال:  الســماء،  إلــى  أصبعــه  فرفــع  نعــم،  قالــوا:  بلَّغــت؟« 

اشهد«)))، ))).

][
: التعليق :

موضــوع التكافــل الاجتماعــي كمــا شــرحه الشــيخ هو من محاســن 

الإسلام، ومن أســباب قبول الإســام والدخول فيه، وبمراعاة هذا الخُلُق 

تَسُــود الألفة بين المســلمين، وتقوى الروابط بيــن المؤمنيــن، ومدار هذا 

الخلق على أصلين:

أحدهما: الإحسان إلى الناس عمومًا وخصوصًا بالأقوال والأفعال.

والثاني: كف الأذى؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: »المســلم من ســلم المســلمون من 

ة الإيمانية المذكورة فــي قوله تعالى:  لســانه ويده«)))، وبهذا تتحقق الأخــوَّ

ولا  تَحَاسَــدوا...  »لا  صلى الله عليه وسلم:  وقــال  ]الحجــرات:10[،  ۋ﴾   ۇٴ  ﴿ۈ 

أخرجه أحمد )23489( عن رجل سمع الخطبة من الرســول صلى الله عليه وسلم بنحوه، وأخرجه  	(((
أبو نعيم في الحلية )100/3(، والبيهقي في شــعب الإيمان )4774( مختصرًا عن 
جابر رضي الله عنه، وقــال البيهقي: »في هذا الإســناد بعــض من يُجهَــل«، وصححه ابن 

تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم )412/1(. وينظر: الصحيحة )2700(.
قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »وهــي خُطبٌ عظيمــةٌ جامعةٌ متفرقــةٌ في كتب  	(((

النبوي«. الحديث 
أخرجــه البخــاري )10( -واللفــظ لــه-، ومســلم )40( عن عبــد الله بــن عمرو  	(((

رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم )41( بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
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تَبَاغَضــوا، ولا تَدَابَروا، ولا يَبـِـع بعضكم على بيع بعض، وكونــوا عباد الله 
إخوانًا«))).

 قولــه: )وقــال الرســول محمــد(:  لا داعي لذكــر الاســم محمد؛ لأن 
الرسول إذا أُطلق لا ينصرف إلى غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

 قوله: )أبلغ رســول الله(:  لفــظ الحديث »بلَّغ رســول اللــه« ليس فيه 
استفهام، ولا معنى للاستفهام.



)******************************(
سادسًا: في السياسة الداخلية:

أمر اللــه المســلمين أن يولُّــوا على أنفســهم إمامًــا يبايعونــه بالإمارة، 
وأمرهــم أن يجتمعــوا ولا يتفرقــوا فيكونــوا أمــة واحدة، وأمرهــم الله 
بطاعة إمامهم وأمرائهــم إلا إذا أمروا بمعصية الله، فــا طاعة لمخلوق 

في معصية الخالق.

وأمــر اللــه المســلم -إذا كان فــي بلد لا يقــدر فيهــا على إظهــار دين 
الإســام والدعوة إليه- أمره أن يهاجر منها إلى بلاد الإسلام، وهي التي 
يُحكَم فيها في جميع الأمور بالشريعة الإســامية، ويحكمها إمامٌ مسلمٌ 
بما أنــزل اللــه، فالإســام لا يعتــرف بالحــدود الإقليمية والجنســيات 
القومية أو الشــعوبية، وإنما جنســية المسلم هي الإســام، والعباد عباد 

أخرجه مسلم )2564( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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الله، والأرض أرض الله، ينتقل فيها المســلم بدون مُعارِض شريطة أن 

يلتزم شــريعة اللــه وإذا خالفها في شــيء يجــري عليه حكــم الله، وفي 

العمل بشــريعة الله وإقامــة حدوده: اســتتباب الأمن واســتقامة الناس، 

وحقن دمائهم وســامة أعراضهم وأموالهــم، والخير كلــه، كما أنَّ في 

العدول عنها الشر كله.

والمخــدرات  المســكرات  بتحريــم  العقــول:  تعالــى  اللــه  وحمــى 

ا لشــارب المســكر، وهو الجلــد من 40 - 80  والمفتِّرات، وجعل حدًّ

جلدة كلما فَعل ذلك؛ ردعًا له وصيانةً لعقله، وحمايةً للناس من شره.

وحمــى دمــاء المســلمين: بالقصاص مــن المعتــدي بغير حــق، فيُقتَل 

القاتل، وشــرع في الجــروح القصاص، كما شــرع للمســلم الدفاع عن 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  نفســه وعرضه وماله، قال الله تعالى: ﴿ڭ 

ۈ﴾  ]البقــرة[، وقــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: »مَــن قُتل دون  ۈ  ۆ 
نفســه))) فهو شــهيد، ومَن قُتل دون أهله فهو شــهيد، ومَن قُتل دون ماله 

فهو شهيد«))).

في الأصول الحديثية: »دمه«. 	(((
 ،)1421( والترمــذي   ،)4772( داود  وأبــو   ،)1652( أحمــد  بنحــوه:  أخرجــه  	(((
ن في  والنسائي )4095( عن سعيد بن زيد رضي الله عنه، وصححه الترمذي، وابن المُلَقِّ
البــدر المنيــر )22/5(، )7/9(. وينظــر: إرواء الغليــل )708(. وفــي البخــاري 
)2480(، ومســلم )141( عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

»مَن قُتل دون ماله فهو شهيد«.
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فـي  التكلـم  تحريـم  مـن  شـرعه  بمـا  المسـلمين:  أعـراض  اللـه  وحمـى 

غيبـة المسـلم بـكلام يكرهه إلا بحـق، وبما شـرع مِن حَـدِّ القـاذف الذي 

يُثبـت  أن  دون  واللـواط  الزنـا  مثـل:  الخُلقيـة  بالجريمـة  المسـلم  يرمـي 

ذلك إثباتًا شرعيًّا.

وحمــى  المشــروع،  غيــر  الاختــاط  مــن  الأنســاب  اللــه  وحمــى 

ــرًا  ــا كبي ــا تحريمً ــم الزن ــة بتحري ــة الخُلقي ــس بالجريم ــراض أن تدنَّ الأع

واعتبــاره مــن أكبــر الكبائــر، وجعــل عقوبــة رادعــة علــى فاعلــه إذا 

توافرت شروط إقامة حد الزنا عليه.

وحمى الله الأمــوال: بتحريم الســرقة والغش والقمار والرشــوة وغير 

مــة، وبما شــرعه من عقوبة الســارق وقاطع  ذلك من المكاســب المحرَّ

الطريق العقوبــة الرادعة، وهي القطع إذا توافرت شــروطه، أو عقابه بما 

يردعه إذا لم تتوافر الشروط مع ثبوت السرقة.

والذي شــرع هذه الحدود هو الله العليم الحكيم، وهو أعلم بما يُصلح 

أحوال خلقه، وهــو بهم أرحم، وقــد جعل هذه الحدود كفــارةً لذنوب 

المجرمين من المســلمين، وحمايةً للمجتمع من شــرهم وشــر غيرهم، 

والذين يعيبون قتل القاتل وقطع يد الســارق من أعداء الإسلام وأدعيائه 

إنما يعيبــون قطع عضــو مريــض فاســد إذا لم يُقطع ســرى فســاده في 
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المجتمع بأَسْرِه)))، وفي الوقت نفسه يستحســنون قتل الأبرياء من أجل 

الظالمة. أغراضهم 
][

: التعليق :
نبه الشــيخ -رحمه الله، وتغمده بالرحمة- إلى حكمة الشريعة المنزلة 

پ﴾  ]فصلت[،  پ  ٻ  ٻ  مــن الحكيــم العليــم؛ قــال تعالــى: ﴿ٻ 

فشــريعة الإســام بما تضمنتــه فيها غايــة الخيــر وتحقيــق المصالح ودرء 

المفاســد، وفي الحكم بغيرها نشــر الشر والفســاد؛ قال تعالى: ﴿ی 

بح  بج  ئي  ئى  ئج﴾ ؛ فحكم الله هو أحســن الأحــكام: ﴿ئم  ی 
ــم أحــكام اللــه إلا الموقنــون بــه  بى﴾  ]المائــدة[، لكــن لا يحكِّ بم  بخ 

ۋ  ۋ  المؤمنــون بحكمتــه الراضون عن تشــريعه؛ قــال تعالــى: ﴿ۇٴ 

ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ئۇ﴾  ]النســاء[، ففي إقامة شريعة الله سعادة الدنيا  ئو  ئو  ئە 

والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة، وفي مجانبتها الشــقاء؛ قال تعالى: ﴿ۋ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ 
ل الله  ئۆ...﴾  ]طــه[ الآيــات ، قال ابــن عبــاس: »تكفَّ ئۇ  ئۇ  ئو  ئو 

لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة«))).

قــال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »وهذا أولى مــن قطع العضو المريض الفاســد  	(((
باختيار المريض وأهله لسلامة جسده«.

أخرجه الطبري في تفسيره )16/ 191( بنحوه. 	(((
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والشــيخ رحمه الله ينبِّــه بذكر السياســة علــى كمال الشــريعة وشــمولها 
لجميع شــؤون الحياة، ومنها السياســة، وهي: التدابير التي تصدر من ولي 

الأمر مما يتعلق بالرعية أو بالشؤون الدولية.

وقد نبَّه الشــيخ على مســألة مهمة، وهي: وجوب الهجرة على من كان 
في بلدٍ لا يســتطيع فيه إظهار دينه، وإعلان التوحيــد؛ فيهاجر إلى أي أرض 
يقدر فيهــا على إظهــار الإســام والتوحيد، والبــراءة من المشــركين، وما 
د الله من يقيم بين المشــركين وهــو يقدر على  يشــركونه مع الله، وقد توعَّ

الهجــرة. ومن الآيــات الدالة على وجــوب الهجرة قولــه تعالى: ﴿ڄ 
چ﴾  ]العنكبوت[))). چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 



)******************************(
سابعًا: في السياسة الخارجية:

أمر الله المســلمين وولاة أمورهم أن يدعوا غير المسلمين إلى الإسلام 
لينقذوهــم بــه من ظلمــات الكفــر إلى نــور الإيمــان بالله، ومن شــقاء 
الانغمــاس فــي ماديــات هــذه الحيــاة الدنيــا، والحرمــان من الســعادة 

ا. الروحية التي يَنعم بها المسلمون حقًّ

فأَمْرُ اللــه هذا للمســلم هو: أن يكــون إنســانًا صالحًا ينفــع جميع بني 
الإنســان بصلاحــه، ويســعى لإنقــاذ البشــر جميعًــا، بخــاف المناهج 

ينظر: شرح الأصول الثلاثة لشيخنا )ص48-47(. 	(((
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البشــرية، فإنها تطلب من الإنســان أن يكون مواطنًــا صالحًا فقط، وهذا 

من الأدلة على فسادها ونقصها، وعلى صلاح الإسلام وكماله.

وا لأعداء الله ما استطاعوا من قوة؛ ليحموا  وأمر الله المســلمين أن يُعِدُّ

بها الإسلام والمسلمين، وليرهبوا بها عدو الله وعدوهم، كما أباح الله 

للمســلمين أن يعقدوا المعاهدات مع غير المســلمين إذا دعا الأمر إلى 

م الله على المســلمين نقض  ذلك على ضوء الشــريعة الإســامية، وحرَّ

العهــد الذي يبرمونــه مع عدوهــم إلا إذا بدأ العــدو بنقضــه، أو فعل ما 

يوجب ذلك؛ فإنهم يشعرونه بالنقض.

وقبل بــدء القتــال مع غيــر المســلمين أمــر اللــه المســلمين أن يدعوا 

أعداءهــم إلى الدخول في الإســام أولًًا، فــإن أبوا طلبوا منهــم الجزية 

والخضوع لحكــم الله، فإن أبــوا كان القتال حتى لا تكــون فتنة ويكون 

الدين كله لله.

والنسـاء  الأطفـال  قتـل  المسـلمين  علـى  اللـه  م  حـرَّ القتـال  حـال  وفـي 

والشـيوخ والرهبـان الذيـن فـي معابدهـم، إلا مَـن يشـترك مـع المقاتليـن 

بـرأي أو فعـل، وأمرهـم أن يعاملوا الأسـرى بالإحسـان، ومن هـذا نفهم 

أنَّ الغـزو فـي الإسلام لا يُـراد بـه السـيطرة والاسـتغلال، وإنمـا يُـراد بـه 

نشـر الحـق ورحمـة الخلـق، وإخـراج النـاس مـن عبـادة المخلـوق إلـى 

عبادة الله الخالق.
][
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: التعليق :
ل ذلك:  هذا فــي الحقيقة تلخيص للسياســة الشــرعية الخارجيــة، وأوَّ

الدعوة إلــى الله بالحكمــة والموعظة الحســنة، ثم بقتال أعــداء الله إذا لم 

يستجيبوا للدخول في الإســام، والمراد من الجهاد إدخالهم في دين الله، 

قال صلى الله عليه وسلم: »أُمــرت أن أقاتل الناس حتى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله«)))، إذن؛ 

الغاية هــو إصلاحهم وإدخالهــم في دائرة الديــن الحق الــذي تترتب عليه 

نت أحكام الشــريعة في الجهاد في سبيل الله  سعادة الدنيا والآخرة، وتضمَّ

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالــى:  قــال  العــدوان؛  وعــدم  الإحســان 

ی﴾  ]البقــرة[، حتــى القتال له  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ 
حدود، كما نبَّه الشــيخ على أنــه يحرم قتل النســاء والذرية فــي الجهاد)))، 

وقد بين النبــي صلى الله عليه وسلم الغاية مــن قتال الكفار، وهــي: أن تكون كلمــة الله هي 

العليا، وذلك في قولــه صلى الله عليه وسلم: »من قاتل لتكــون كلمة الله هــي العليا فهو في 

سبيل الله«)))، ويتحقق ذلك إما بدخول الكفار في الإسلام، أو برضوخهم 

لســلطان الإســام وســيادة المســلمين، وذلك ببذل الجزية لهــم، والمراد 

بكلمة الله: ديــن الله الذي شــرعه بكلامه الــذي أنزله على رســوله، وفي 

أخرجه البخاري )25(، ومسلم )22( عن ابن عمر رضي الله عنهما. 	(((
أخرج البخــاري )3014( -واللفــظ له-، ومســلم )1744( عن عبــد الله بن عمر  	(((
رضي الله عنهما: »أن امرأة وُجــدت في بعض مغازي النبــي صلى الله عليه وسلم مقتولةً؛ فأنكر رســول الله 

صلى الله عليه وسلم ‌قَتْلَ ‌النساء ‌والصبيان«. وينظر: السنن الكبير للبيهقي )257/18(.
أخرجه البخاري )123(، ومسلم )1904( عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 	(((
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الحديث: »الإســام يعلو ولا يُعلى عليــه«)))، وقد نبه الشــيخ رحمه الله على 
أمر مهــم، وهو أنــه ليس المقصــود مــن القتال الاســتغلال بــل الإصلاح 
والإحسان، وأي إحســان أعظم من إخراج الكفار من الظلمات إلى النور، 

ومن عبادة العباد إلى عبادة رب العباد؛ فرحم الله الشيخ، وجزاه خيرًا.

 قوله: )فأَمْرُ الله هذا للمســلم...( إلى آخره:  يريد أنَّ الله أَمَرَ المســلم 
فيما شــرع له أن يكون صالحًا مصلحًا محسناً، وبهذا يكون مباركًا على كل 

من يتصل به.

 قوله: )مواطناً صالحًــا فقط(:  يريد أن هذه الأنظمــة في الدول الكافرة 
لا يريــدون أن يكون الإنســان صالحًا في خلقــه ودينه، بل مهتمًــا بمصالح 
وه مواطنـًـا لكون  وطنــه الاجتماعيــة والاقتصاديــة والصحيــة؛ ولهذا سَــمَّ

مصلحة الوطن أكبر همه.



أخرجه أبو عبيد فــي الأموال )327(، والطحاوي في شــرح معاني الآثار )5267(  	(((
-واللفظ له-، وابن حزم فــي المحلى )314/7( عن ابــن عباس رضي الله عنهما موقوفًا. 
وعلَّقه البخــاري بصيغة الجــزم -ولم يعيِّــن قائله- في كتــاب الجنائــز، »بابٌ: إذا 
أســلم الصبي فمات هــل يصلى عليــه...«، عنــد حديــث )1354(، وصححه ابن 

حجر في فتح الباري )421/9(، وتغليق التعليق )490/2(.
ويانــي )783(، والدارقطني )3620(، والبيهقــي )12283( عن عائذ  وأخرجه الرُّ
بن عمــرو رضي الله عنه مرفوعًــا، والمرفــوع روي أيضًا مــن حديث عمر بــن الخطاب، 
ومعاذ بــن جبــل، وقــال الألبانــي: »وجملــة القــول: أنَّ الحديــث حســن مرفوعًا 
بمجموع طريقي عائذ ومعاذ، وصحيح موقوفًا«. وينظــر: نصب الراية )213/3(، 

وإرواء الغليل )1268(.
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)******************************(
ثامناً: في الحرية:

أ-حرية العقيدة: أعطى اللــه تعالى في دين الإســام لمن يدخل تحت 
حكمه من غيــر المســلمين حرية العقيــدة بعدمــا يتم بيان الإســام له، 
وبعدما يُدعى إليه، فإن اختار الإســامَ ففيه ســعادته ونجاته، وإن اختار 
البقــاء على دينه فقــد اختار لنفســه الكفر والشــقاء والعذاب فــي النار، 
ويكون بهــذا قد قامــت عليــه الحجة وليــس له عذر أمــام اللــه تعالى، 
وحينئذ يتركه المســلمون على عقيدته على شــرط أن يدفــع الجزية عن 
يد وهو صاغــر، ويخضع لأحــكام الإســام، ولا يتظاهر بشــعائر كفره 

المسلمين. أمام 

أما المســلم فلا يُقبل منه بعد الدخول في الإســام الردةُ عنه، فلو ارتد 
فإنما جــزاؤه القتل، وذلــك لأنه قد أصبــح بردته عن الحق بعــد معرفته 
غير صالح للبقاء، إلا أن يتوب إلى الله تعالى ويرجع إلى الإسلام، وإن 
كانــت ردتــه بارتــكاب ناقض مــن نواقــض الإســام فيتوب مــن ذلك 

الناقض بتركه وبغضه واستغفاره الله تعالى.

ونواقض الإسلام كثيرة؛ أشهرها:

1. الشــرك بالله تعالــى: وهو أن يجعــل العبد مــع الله إلهًــا آخر، ولو 
ب له، ســواء اعترف بألوهيته  باتخاذه واســطة بينه وبين الله يدعوه ويُقرِّ
اســمًا ومعنى؛ لمعرفته بمعنى الإله والعبادة -كمشركي الجاهلية الذين 
عبدوا أصنامًا ترمز لأناس صالحين بغية شــفاعتهم- أم لــم يعترف بأنه 
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إله مع الله، وأنَّ عبادته إياه عبادة له؛ كالمشــركين المنتســبين للإســام 

الذيــن لا يقبلون ممــن دعاهم إلــى التوحيــد، زاعميــن أنَّ الشــرك هو 

السجود للصنم فقط، أو أن يقول العبد لشيء غير الله: هذا إلهي.

م بيان حالهم،  فهم كمن يشرب الخمر ويســميها بغير اســمها، وقد تقدَّ

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  قال الله تعالــى: ﴿ڇ 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 
ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ 
ڎ  ڌ ڌ  ڍ  ڍ  ہ﴾  ]الزمر[، وقال الله تعالى: ﴿ڇ  ہ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 

ۀ﴾  ]فاطر[. ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
2. عـدم تكفيـر المشـركين وغيرهـم مـن الكفـار: كاليهـود والنصـارى 

أنـزل  مـا  بغيـر  يحكمـون  الذيـن  والطواغيـت  والمجـوس  والملحديـن 

رهـم بعـد علمـه بتكفيـر الله  اللـه ولا يرضـون بحكـم اللـه، فمـن لـم يكفِّ

لهم كفر.

3. الســحر المســتلزم للشــرك الأكبر؛ فمن فعله أو رضي به بعد علمه 

بكفر فاعله كفر))).

في الأصل: »أو رضي به بعد علمه بكفر فاعله، ومن رضي به كفر«، ورجح شــيخنا  	(((
حذف: »ومن رضي به«، وقال: »لا حاجة لها«.
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4. اعتقاد أنَّ شــريعة أو نظامًا غير الإسلام أحســن من شريعة الإسلام، 
أو أنَّ حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحســن مــن حكمه، أو أنه يجــوز الحكم بغير 

حكم الله.

5. بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو شيء يعلم أنه من شريعته.

6. الاستهزاء بشيء يعلم أنه من دين الإسلام.

ة لانخفاضه. 7. الكراهة لانتصار الإسلام أو المَسرَّ

8. تولي الكفار بمحبتهم ونصرتهم وهو يعلم أنَّ متوليهم منهم.

9. اعتقــاد أنَّ الخروج يســعه عن شــريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهــو يعلم أنه لا 
يصح لأحد الخروج عنها في أي أمر من الأمور.

10. الإعراض عن دين الله، فمن أعرض عن الإســام بعد تذكيره، لا 
يتعلمه ولا يعمل به كفر.

إنــكار حكــم مــن أحــكام الإســام المجمــع عليهــا، ومثلــه لا   .11
يجهل ذلك.

والأدلة على هذه النواقض كثيرة في القرآن والسنة.
][

: التعليق :
قد أحســن المؤلــف رحمه الله بالتعــرض لهذا الموضــوع: الحريــة، لذا 
ق، وتُطلق على حســن الخلق)))، وأما  أقول: الحرية في اللغة هي ضد الــرِّ

ينظر: تاج العروس )375/10(. 	(((
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الذي ذكره المؤلف فهي حرية الاعتقاد، ويراد بها: أنَّ للإنسان أنْ يعتقد ما 

يشــاء فيختار الإيمان أو الكفر، وهذا لم تأتِ به الشــريعة فإنــه يجب على 

الإنســان أن يؤمن بالله ورسوله، وليس مخيَّرًا إن شــاء آمن، وإن شاء كفر، 

چ﴾  ]الكهــف: 29[ فليس  چ  چ  ڃ  ڃ  وأما قولــه تعالــى: ﴿ڃ 

ذلك تخييرًا بين الإيمان والكفر بل ذلك تهديــد؛ لأن الله أتبعه بذكر وعيد 

ڌ...﴾  ]الكهف: 29[  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  من كفــر؛ فقــال: ﴿ڇ 

الآية)))، وقد أوضح الشــيخ مراده بحرية الاعتقاد، وذلك بتخيير الكافر إذا 

أدى الجزية، وأحب الإقامة عند المســلمين بعهد يلتزم بشروطه فإنه يخير: 

إما أن يســلم، وإن أحب البقاء علــى دينه فإنــه يُقبل منه، ويُقــر على ذلك، 

، وأما من أســلم فيجــب عليــه الثبات على الإســام، ولا  ويُقال له: ذمــيٌّ

ه القتل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »مَن بدل دينه  يُســمح له بالردة بل إذا ارتد المســلم فحدُّ

فاقتلوه«)))، وبهذه المناســبة ذكر الشــيخ نواقض الإسلام، وهي: الأسباب 

التي من وقع في شــيء منها صار مرتدًا، وهي كثيرة، وذكر الشيخ منها أحد 

»نواقــض  بـــ  معروفــة  عبدالوهــاب رســالة  بــن  وللشــيخ محمــد  عشــر، 

الإســام«)))، وذكر فيها عشــرةً، إذا أتــى المســلم بواحد منها صــار كافرًا 

-نعوذ بالله من ذلك- ولا فرق بين الهازل والجــاد، ولا يُعذر إلا المكره؛ 

106[؛  ]النحــل:  ڈ﴾   ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ﴿ڍ  تعالــى:  لقولــه 

ينظر: تفسير الطبري )244/15-245(، وابن كثير )154/5(. 	(((
أخرجه البخاري )3017( عن ابن عباس رضي الله عنه. 	(((

ولشيخنا شرحٌ مختصر مفيد عليها. 	(((
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فعُلم أن حرية الاعتقاد ليســت على الإطلاق بل ذلك يحتــاج إلى تفصيل، 

ه بما ذكره من التفصيل. وقد وفَّى الشيخ المقام حقَّ

 قوله: )عدم تكفير المشــركين وغيرهم من الكفار: كاليهود والنصارى 

والملحدين والمجوس والطواغيــت الذين يحكمون بغير مــا أنزل الله ولا 

رهم بعــد علمــه بتكفير الله لهــم كفر(:   يرضون بحكــم الله، فمن لــم يكفِّ

وكذلك من شك في كفرهم كفر؛ لأن الشــك في الحق كالتكذيب به، كأن 

يقول: والله لا نــدري آليهود والنصارى على حــق أم لا! أو يقول: لكلٍ أن 

يتدين بالدين الذي يناسبه.

 قوله: )المستلزم للشــرك الأكبر(:  يقتضي أن الســحر ليس كفرًا مطلقًا 

ن الشــرك الأكبــر، وحينئــذ يكون الكفر بالشــرك لا بالســحر،  بل إذا تضمَّ

والأظهر أن الســحر حقيقيًــا أو تخييليًا كفــرٌ)))؛ لقوله تعالى عــن الملكين 

ڄ  ڄ  ڦ  اللذين يعلمان الســحر أنهم يقولان لمن أراد تَعَلُّمَه: ﴿ڦ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  إلــى قولــه تعالــى: ﴿ک  ڄ﴾  
ژ﴾  ]طه[))). ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڳ﴾  ]البقرة: 102[، وقال تعالى: ﴿ڌ 

بناءً على أن السحر لا يخلو عن الشــرك؛ لذلك فهو كفرٌ مطلقًا كما يقوله الجمهور،  	(((
ومنهم مَن يقول: إنَّ الســحر يتنوع؛ فلا يُحكم على الســاحر بالكفــر إلا بعد معرفة 
حقيقة ســحره، وهذا ظاهر قول الشــافعي. ينظر: حاشــية ابــن عابدين )240/4(، 

والمغني )300/12-302(، والأم )567-566/2(.
ينظر: الكشــف عن مقاصد أبــواب ومســائل كتــاب التوحيد لشــيخنا )ص479(،  	(((

)ص483-481(.
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ة لانخفاضــه(:  لا ريب أن   قوله: )الكراهة لانتصار الإســام أو المَسَــرَّ
هذا من أعظم نواقض الإســام ممن يدعي الإســام، بل هو فــي الحقيقة 
ليس بمســلم في الباطن، بل هو منافــق النفاق الأكبر الذيــن هم في الدرك 
ة بانخفاضه، وبظهور  الأسفل من النار)))؛ فكراهة ظهور الإسلام، والمَســرَّ

ڄ  الكفر ممــا وَصَفَ الله بــه المنافقين فــي مثل قولــه تعالى: ﴿ڄ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
]التوبــة[، وهــذا الموقــف يــدل علــى بغضهــم  ڌ﴾   ڌ  ڍ  ڍ 

ڻ  للإســام وأهلــه، وحبِّهــم للكفر وأهلــه، وأمــا قوله تعالــى: ﴿ڻ 
ۀ﴾  ]آل عمــران: 119[، لأن المؤمنين يحبونهم لما يظهرون  ڻ  ڻ 
من الإيمان، ولا يعلمــون بواطنهم، وأمــا المنافقون فلا يحبــون المؤمنين 

ئا  ى  ى  ې  لبغضهم الدين، ومما يدل على ذلك قوله تعالى: ﴿ې 
ې  ې  ې  ﴿ۉ  تعالــى:  وقــال  ]محمــد[،  ئو﴾   ئە  ئە  ئا 

ئە﴾  ]محمد[. ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

 قوله: )تولي الكفار بمحبتهم ونصرتهم وهو يعلــم أنَّ متوليهم منهم(:  
هــذا يحتــاج إلــى تفصيــل)))؛ فيُقــال: إذا كانــت المظاهــرة للكفــار على 
المســلمين نابعــة عــن بغــضٍ للإســام والمســلمين والرغبــة فــي إذلال 

ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  المســلمين؛ فهذا هو عمل المنافقين، قال تعالى: ﴿ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

ينظر: مجموع الفتاوى )434/28(. 	(((
ينظر: الدرر السنية )472/1-474(، )422/4(، وتفسير السعدي )ص856(. 	(((
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 

گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 

ڳ﴾  ]الحشر[. ڳ  گ  گ 

وأما إذا كانــت المظاهرة ليســت فــي أمور القتــال، وإنما فــي أمر من 

ــق للكفــار مصلحــةً، وتكون هــذه المعاونــة لغرض  الأمور التي قــد تحقِّ

دنيوي، إما رغبة أو رهبــة مع بغض الكفــار والبراءة من دينهــم؛ فهذه فيها 

نظر، ويمكن أن يُســتدلَ على أنَّ ذلك لا يكون كفرًا بقصــة حاطب بن أبي 

رضي الله عنه))). بَلْتَعَة 

 قوله: )اعتقاد أنَّ الخروج يسعه عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم أنه لا 

يصح لأحد الخروج عنهــا في أي أمر من الأمور(:  معنــى هذا الاعتقاد: أن 

شــريعة محمد صلى الله عليه وسلم ليســت عامة لجميع الناس؛ فاليهود والنصارى يســعهم 

الخروج عن شــريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أي: لا يجــب عليهم اتباعــه أو كما يقول 

ق لا يلزمــه العمل بشــريعة محمد صلى الله عليه وسلم؛  بعــض الصوفية: إن العــارف المحقِّ

لأنه قد وصل إلى الله، وهو يتلقى المعرفة من الله بلا واسطة)))!

أخرجه البخاري )4274(، ومسلم )2494( عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 	(((
ينظــر: مقــالات الإســاميين )225/1(، والفصــل في الملــل والأهــواء والنحل  	(((

.)144-143/4(
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فمَن زعـم أن أحدًا يسـعه الخـروج عن شـريعة محمـد صلى الله عليه وسلم، وأنـه يمكنه 
التدين للـه والوصـول إلى رضـاه من غيـر طريق الرسـول صلى الله عليه وسلم، فهـو كافر)))؛ 
لأن هـذا يناقـض شـهادة أن محمدًا رسـول اللـه؛ لأنهـا تقتضي الإيمـان بأنه 
ـة، وأن أحـدًا لا يسـعه الخـروج عن شـريعته؛ إذ  رسـول الله إلـى النـاس كافَّ
شـريعته  إلا  السـاعة  تقـوم  أن  إلـى  اللـه  بعثـه  منـذ  أبـدًا  اللـه  إلـى  طريـق  لا 
الخالـدة المحفوظـة، وقـد سـدَّ اللـه كل طريق إلـى الجنـة، فلا يفتـح إلا من 
بيـده لا يسـمع بـي أحـدٌ مـن هـذه  »والـذي نفـس محمـد  صلى الله عليه وسلم:  طريقـه، قـال 
الأمـة؛ يهـوديٌّ ولا نصراني ثـم يموت ولـم يؤمن بالذي أُرسـلت بـه إلا كان 

من أصحاب النار«))).

 قوله: )الإعــراض عن دين الله، فمن أعرض عن الإســام بعد تذكيره، 
لا يتعلمــه ولا يعمل بــه كفر(:  لأن هــذا الإعراض عن دين الإســام علمًا 
وعملًًا يناقض شهادة أن محمدًا رسول الله)))، فمن كان صادقًا في شهادته 
لا بدَّ أن يتعلم ما جاء به الرســول أو شــيئًا منه، ويعمل به؛ فالإعراض التام 

يدل على كذبه في شهادة أن محمدًا رسول الله))).

لا  ومثلـه  عليهـا،  المجمـع  الإسلام  أحـكام  مـن  حكـم  )إنـكار   قولـه: 
يجهل ذلـك(:  لأن مـا أجمـع عليـه المسـلمون إجماعًـا قطعيًـا هو ممـا عُلم 

ينظــر: الفرقــان بيــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء الشــيطان )ص195( ومــا بعدهــا،  	(((
ومجموع الفتاوى )401/11(، )539/11(.
أخرجه مسلم )153( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((

ينظر: مدارج السالكين )521/1(، والدرر السنية )472/10(. 	(((
ينظر: شرح نواقض الإسلام لشيخنا )ص42(. 	(((
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ب  مكـذِّ فجاحـده  الرسـول؛  بـه  جـاء  وممـا  بالضـرورة،  الإسالم  ديـن  مـن 

ب الرسـول فـي بعض مـا جاء  للرسـول صلى الله عليه وسلم فـي بعض مـا جاء بـه، ومـن كـذَّ

الإيمـان  مـن جنـس  هـذا  فـإن  بـه؛  مـا جـاء  فـي جميـع  لـه  ب  فهـو مكـذِّ بـه 

ببعض الكتاب والكفر ببعضه.



)******************************(
ب-حرية الرأي:

وأعطى الله الحريــة في الرأي في الإســام على شــرط ألا يتنافى ذلك 

الرأي مع تعاليم الإســام، فأمر المســلم أن يقول كلمــة الحق أمام كل 

أحد لا تأخذه في الله لومة لائم، وجعل ذلــك من أفضل الجهاد، وأمره 

أن يناصح ولاة أمور المســلمين، وينهاهــم عن المخالفــات، وأمره أن 

يرد على مَن يدعو إلى الباطل وينهاه، وهذا أعظم وأجمل نظام لاحترام 

الرأي، أما الرأي المخالف لشــريعة الله فلا يُســمح لصاحبــه بإظهاره؛ 

لأنه هدمٌ وفسادٌ ومحاربةٌ للحق.

ج-حرية الشــخصية: وأعطــى الله في الإســام الحرية الشــخصية في 

حدود الشــريعة الإســامية المطهرة، فجعل للإنســان -رجلًًا أم امرأة- 

الحرية فــي تصرفاته فيمــا بينه وبين الآخريــن؛ كالبيع والشــراء، والهبة 

والوقف والعفو، وجعل لكل مــن الرجل والمرأة حريــة اختيار الزوج، 

فلا يُكره أحدهما بمــن لا يرضاه، وفي حــال اختيار المــرأة رجلًًا ليس 
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مكافئًا لها في الدين؛ فإنه لا يُســمح لهــا في ذلك حفاظًا علــى عقيدتها 

وشرفها، فهو منعٌ لصالحها هي وأسرتها.

وولي المرأة )وهــو أقرب الرجال إليها نســبًا أو وكيله( هو الذي يتولى 

ج نفســها؛ لما فــي ذلك من التشــبه  عقــد زواجهــا؛ لأنَّ المــرأة لا تــزوِّ

جتُك فلانة، ويجيبه الــزوج بقوله: قبلت هذا  بالزانية، فيقول للزوج: زوَّ

الزواج، ويحضر العقد شاهدان.

ولا يسمح الإسلام للمســلم أن يتجاوز الحد الذي شرعه الله له، حيث 

إنَّه وجميع ما يملك ملك للــه، فيجب عليه أن يكــون تصرفه في حدود 

شــريعة الله التي شــرعها رحمة بعباده، مَن تمســك بها اهتدى وســعد، 

م الله الزنا واللواط أشــد التحريم،  ومَن خالفها شــقي وهلك، ولذا حــرَّ

م على المســلم الانتحار وتغيير خلق الله الذي خلقه الله عليه، أما  وحرَّ

قص الشــارب وتقليم الأظافر وحلــق العانة ونتف الإبــط والختان، فإنَّ 

الله أمر بذلك))).

وحــرم الله علــى المســلم أن يتشــبه بأعــداء الله فــي الأمــور التي من 

خصائصهــم؛ لأنَّ التشــبه بهم ومحبتهم فــي الأمور الظاهــرة يؤدي إلى 

التشــبه بهــم ومحبتهم فــي القلــب، واللــه يريد مــن المســلم أن يكون 

رًا للفكــر الإســامي الصحيح، وليــس مســتوردًا لأفكار البشــر  مُصــدِّ

دًا. وآرائهم، والله يريد للمسلم أن يكون قدوة حسنة لا مقلِّ

أخرجه البخاري )5889(، ومسلم )257( عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا. 	(((
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أما فيمــا يتعلق بالصناعــات والخبــرات الفنية الصحيحة فإنَّ الإســام 

يأمر بتعلمها، والأخذ بها، ولو كان السابق إليها غير مسلم؛ لأنَّ الله هو 

ھ﴾  ]العلق[،  ھ  ھ  ھ  ہ  المعلِّم للإنســان، قال الله تعالــى: ﴿ہ 

وهذا أعلــى مقامــات النصــح والإصلاح للإنســان فــي الاســتفادة من 

حريته، وحفظ كرامته وحمايتها من شر نفسه وشر غيره.

د-حرية المأوى: وأعطى الله تعالى للمســلم حريــة المأوى، فلا يجوز 

لأحد أن يدخل عليه بغير إذنه، ولا ينظر إليه في مأواه بغير إذنه.

هـ-حرية الكســب: وأعطــى الله للمســلم حرية الكســب والإنفاق في 

حدود ما شــرع له، فأمره أن يعمل ويكتســب لكي يكفي نفسه وأسرته، 

م الله عليه  ولكي ينفق في وجوه البر والإحســان، وفي الوقت نفســه حرَّ

المكاســب المحرمــة مثــل: الربــا والقمــار والرشــوة والســرقة وأجرة 

م الله أثمــان المحرمات؛ كثمن  الكهانة والســحر والزنا واللواط، وحــرَّ

المحرمــة،  اللهــو  وآلات  والخنزيــر  والخمــر  الأرواح،  ذوات  صــور 

والأجرة علــى الغنــاء والرقص، وكمــا أنَّ الكســب من هــذه المصادر 

م؛ فلا يصح للمســلم أن ينفق شــيئًا إلا  م فكذلك الإنفاق فيها محرَّ محرَّ

في وجــه مشــروع، وهذا أعلــى مقامــات النصــح والهدايــة والإصلاح 

للإنسان في كسبه وإنفاقه، لكي يعيش غنيًّا بالكسب الحلال سعيدًا.

][
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: التعليق :
 قوله: )حرية الرأي: وأعطى الله الحرية في الرأي في الإســام...( إلى 

آخره:  مقصود الشــيخ الرد على مَــن يدعو إلى حرية الــرأي وحرية الكلمة 

كما يقولــون، ومضمون هــذا الكلام أنَّ لــكل أحد أن يقول ما شــاء، وهذا 

فســاد عريض لا يصح في عقل ولا شــرع؛ فاعتمــاد هذا المنهج لو سُــمح 

بذلك لحصــل الفســاد العريــض من طعــن النــاس بعضهم ببعــض، ومن 

الجرأة على حدود الله وحرماته، فالشــيخ يقول إنّه يجب أن تكون الحرية 

مقيدة بشــرع اللــه؛ فمــا لا يخالف شــرع الله من الــرأي فهو محتــرم، وما 

خالفــه فلا حرمة لــه، وممــا يوضح الأمر فــي هذا المقــام: أن اللــه أعطى 

الإنسان سمعًا وبصرًا وعقلًًا، والأصل في الأشياء الإباحة)))؛ فلا حرام إلا 

م اللــه، ومن ذلك أقوال الإنســان وأفعاله، فلا حــرام إلا ما حرم الله  ما حرَّ

ورســوله، وبناء على هــذا فلا يحجــر على الإنســان أن يقــول أو يفعل إلا 

بدليل يوجــب الحَجْر عليه، وبهــذا تبطل الدعوة إلى حرية الــرأي المطلقة 

بلا قيود ولا حدود فــإن هذه الحرية تــؤول إلى الفوضــى، ولا ينادي بهذه 

الحريــة إلا من لــه أهداف يريــد الوصــول إليهــا؛ فعُلِم بذلــك بطلان هذه 

الدعوة لأنها مناقضة للعقل والشرع.

 قولــه: )حرية الشــخصية...( إلى آخــره:  القول في الحرية الشــخصية 

يشــبه القول في حرية الرأي بأنها باطلة، وتفضي إلى فســاد عريض، ويتبين 

ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي )ص60(. 	(((
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هذا بذكر حقيقتها؛ فحقيقتها: أنَّ للإنســان أن يتصرف في نفسه بما شاء بلا 
حدود ولا قيــود في لباســه وأكله وشــربه، ويتصــرف في ماله كيف شــاء، 
وهذا مناقض لموجب شريعة الإسلام؛ فإن شريعة الإســام تقتضي التقيُّد 
بأحكامهــا، لذا يجــب على الإنســان التقيُّد بشــرع الله في جميــع تصرفاته 
الشــخصية، وفي المقابــل لا يجــوز الحجر عليه فــي شــؤونه الخاصة إلا 
بدليل من كتاب وســنة، وما لا دليل عليه لا يُلتفت إليه، ودين الإســام هو 
الوســط في كل شــيء فلا إفراط ولا تفريــط، وتتحقــق هذه الوســطية في 
تصرفات الإنســان بالعمل بأوامر الله ونواهيه، فيما يأتي الإنسان ويذر من 
العلاقــات والمعامــات وكذا العــادات، ومن أهم مــا نبه عليه الشــيخ في 
موضوع الحرية الشــخصية: تحريم التشــبه بالكفار في عباداتهم وعاداتهم 
الخاصة بهــم، وأن ذلك لا يدخــل في الحرية الشــخصية، بــل يجب على 
المســلم أن يتميز عن الكفار؛ فإن التشبه بهم في عوائدهم مما يَهْوَوْنه، وقد 
ۀ﴾  ]الجاثية[، وقال صلى الله عليه وسلم  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  قال الله تعالى لنبيه: ﴿ں 
محذرًا عن التشــبه بالكفار: »مَن تشــبَّه بقوم فهو منهــم«))) حتى قال بعض 
أهــل العلم: إن الحديث يــدل على أن مِن التشــبه ما يكون كفــرًا)))، ولكن 
الشــيخ رحمه الله قد اســتدرك فنبَّه على أن الانتفــاع بعلوم الكفار في شــؤون 
الحيــاة لا يدخل فــي التشــبه الممنــوع؛ لأن العلــوم الدنيوية مشــتركة بين 

أخرجه أحمــد )5115(، وأبو داود )4031( عن عبد اللــه بن عمر رضي الله عنهما، وقال  	(((
ابن تيمية في اقتضاء الصراط المســتقيم )269/1(: »وهذا إســنادٌ جيِّد«، وحســنه 

ابن حجر في فتح الباري )271/10(. وينظر: إرواء الغليل )1269(.
ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم )271-270/1(. 	(((
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ــم للعبــاد كل ما يعلمــون من علــوم الدين  الناس، واللــه تعالى هــو المعلِّ

والدنيا، ولهذا امتــن الله على الإنســان بتعليمــه، ومن ذلك علــم الكتابة؛ 

ھ﴾  ]العلق[؛ فجزى الله  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  فقال تعالــى: ﴿ۀ 

الشيخ على هذا البيان والتفصيل أحسن الجزاء.

 قولــه: )حرية المــأوى: وأعطى الله تعالى للمســلم حريــة المأوى...( 

إلى آخره:  حرية المــأوى يريد: المنزل، يعني: الإنســان يختص بمنزله ولا 

سبيل لأحد إلى دخوله إلا بإذنه، حتى ولا ينظر فيه إلا بإذنه.

 قوله: )حرية الكسب: وأعطى الله للمســلم حرية الكسب والإنفاق في 

ا في كسب المال ولا في  حدود ما شرع له...( إلى آخره:  الإنسان ليس حرًّ

صرفه؛ بل هو مقيَّد بحكم الله وشــرعه، فلا يحل للإنسان أن يكسب المال 

إلا من حله ومِن طُرُقِه المأذون فيها شــرعًا، ولا يحل له كذلك الصرف إلا 

في المأذون له الصرف فيه؛ فالإنســان مقيَّد في أخذ المال وإعطائه بشــرع 

ا بإطلاق؛ بل هو عبد لله، يجب  الله، وهذا راجع إلى أنَّ الإنســان ليس حرًّ

أن يتقيد بحكــم الله وشــرعه في جميــع أموره: فــي أخذه وعطائــه وقوله 

وفعله؛ لأنه عبد، فهذه العبودية لله لازمة للإنســان في جميع تصرفاته، فلا 

يتصرف إلا بإذن ســيده وهو الله، إذن؛ فليس هناك حريــة اعتقاد ولا حرية 

كلمة، فليس للإنسان أن يتكلم بما شاء.


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)******************************(
تاسعًا: في الأسرة:

نظَّــم الله تعالى الأســرة فــي الشــريعة الإســامية أكمل نظــام، تتحقق 
للآخذيــن به أســباب الســعادة، فشــرع الإحســان إلــى الوالديــن )الأم 
عنهمــا،  بعيــدًا  كان  إن  المســتمرة  والزيــارة  الطيــب  بالــكلام  والأب( 
وخدمتهمــا وقضاء حوائجهمــا، والإنفــاق عليهما وإســكانهما إن كانا 
ــد اللــه بالعقاب مَــن أهمل والديــه، ووعد  فقيريــن أو أحدهمــا، وتوعَّ

بالسعادة. إليهما  المحسن 

وشــرع الــزواج وبيَّن الحكمــة في مشــروعيته فــي كتابه، وعلى لســان 
رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي:

1. أنَّ بالزواج يتوافر ســبب من أكبر أســباب العفــة، وحفظ الفرج عن 
الحرام )الزنا(، وحفظ العين عن النظر إلى الحرام.

2. وبالزواج تحصل الســكينة والاطمئنان لكل مــن الزوجين بصاحبه؛ 
لأنَّ الله جعل بينهما مودة ورحمة.

3. وبالزواج يكثر عدد المسلمين تكاثرًا شرعيًّا فيه الطهر والصلاح.

4. وبالزواج يخــدم كل مــن الزوجين صاحبــه حينما يقــوم كل منهما 
بوظيفته التي تلائم طبيعته كما جعلها الله سبحانه.

فالرجــل يعمــل خــارج البيــت ويكتســب المــال لينفــق علــى زوجته 
وأولاده، والزوجــة تعمــل داخــل البيت، فهــي تحمل وترضــع، وتربي 
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الأطفال، وتهيــئ الطعــام لزوجهــا والبيت والفــراش، فإذا دخــل متعبًا 
مهمومًا ذهب عنــه التعب والهموم، واســتأنس بزوجته وأولاده، وعاش 

الجميع في راحة وسرور.

ولا مانع أن تقــوم بجانب زوجهــا -إذا تراضيا- ببعــض الأعمال التي 
تكتسب منها لنفســها أو لتســاعد زوجها بكســبها، ولكن ذلك مشروط 
بأن يكون العمل الذي تقوم به بعيدًا عن الرجــال بحيث لا تختلط بهم، 
وذلك كأن يكــون في بيتهــا أو فــي مزرعتها هــي أو مزرعــة زوجها أو 
أهلها، أمــا العمل الــذي يعرضهــا للاختــاط بالرجال فــي المصنع أو 
المكتب أو المتجــر أو نحو ذلك فإنَّ هــذا لا يجوز للمــرأة، ولا يجوز 
لزوجهــا، ولا لوالديها وأقاربها الســماح لها لو رضيته لنفســها؛ لمِا في 
ذلــك مــن تعريضهــا وتعريــض المجتمــع للفســاد، فالمــرأة مــا دامت 
ضة للرجــال في أمــان لا تمتد إليها  محفوظــة مصونة في بيتهــا غير معرَّ
الأيــدي الآثمــة، ولا تنظر إليهــا الأعيــن الخائنــة، أمــا إذا خرجت بين 
الناس فإنها حينئذ قد ضاعت، وصارت كالشــاة بيــن الذئاب، لا تلبث 

ق أولئك الأشرار شرفها وكرامتها. وقتًا قصيرًا إلا وقد مزَّ

وإذا لـم يكتـف الـزوج بالزوجـة الواحـدة فقـد أبـاح اللـه لـه التعـدد إلـى 
المسـكن  مـن  يقـدر عليـه:  فيمـا  بينهـن  العـدل  فقـط، علـى شـرط  أربـع 
فيهـا شـرطًا؛ لأنهـا  العـدل  فليـس  القلـب  محبـة  أمـا  والمبيـت،  والنفقـة 
أمـرٌ لا يملكه الإنسـان ولا يُلام عليه، والعـدل الذي نفـى الله اسـتطاعته 
ڃ﴾   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  سـبحانه:  بقولـه 
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اللـه  يجعـل  لـم  عـدلٌ  فهـذا  بهـا،  يلحـق  ومـا  المحبـة  هـو  ]النسـاء:129[: 

سـبحانه عـدم تحققـه مانعًـا مـن التعـدد؛ لأنـه غيـر مسـتطاع، وقـد شـرع 
اللـه التعـدد لرسـله ولمـن يعـدل العـدل المسـتطاع؛ لأنـه سـبحانه أعلـم 

بما يصلحهم فهو خيرٌ للرجال والنسـاء.

وذلك لأنَّ الرجل الســليم لديه اســتعداد في الناحية الجنســية يســتطيع 
بسببه أن يســد الحاجة الجنســية لدى أربع نســوة وأن يعفهن، فإذا قُصر 
على امرأة واحــدة -كما هي الحــال عند النصــارى))) وغيرهــم، وكما 
ينادي بذلــك أدعياء الإســام- إذا قُصر على واحدة حصلت المفاســد 

الآتية:

الأولى: إن كان مؤمنـًـا مطيعًا لله يخاف الله فإنه قد يعيش حياته يشــعر 
بشــيء من الحرمان، وكبت حاجة النفــس الحــال؛ لأنَّ الواحدة يمنع 
الحملُ -في الأشــهر الأخيرة- والنفاسُ والحيضُ والمرضُ زوجَها من 
التمتع بها، فيعيش بعض حياته كأنه بدون زوجــة، هذا إذا كانت تعجبه 

ويحبها وتحبه، أما إذا كانت لا تعجبه فالأمر أضر من ذلك.

الثانيــة: وإن كان الــزوج عاصيًا للــه خائناً فإنــه يرتكب فاحشــة الزنا، 
وينصرف عن زوجتــه، وكثير ممن لا يــرى التعدد يرتكــب جرائم الزنا 
والخيانة في تعــدد غير محدود، وأعظــم من هذا أنه محكــوم بكفره إذا 

كان يحارب التعدد المشروع، ويعيبه وهو يعلم أنَّ الله أباحه.

م التعدد، وإنما  قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »نبي الله عيســى عليه السلام لم يحرِّ 	(((
الذي منعه النصارى اتباعًا لأهوائهم«.
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الثالثة: أنَّ كثيرًا من النســاء يُحرَمن من الزواج والذريــة إذا مُنع التعدد، 
مًا مســكينة محرومة، وتعيش الأخرى  فتعيش الصالحة العفيفــة منهن أيِّ

فاجرة عاهرة يتلاعب المجرمون بعرضها.

ومــن المعلــوم أنَّ النســاء أكثــر من الرجــال؛ بســبب تعــرض الرجال 
للموت بصفة أكثر بســبب الحــروب والأعمــال الخطرة التــي يقومون 
بها، كما أنه مــن المعلــوم أنَّ المرأة مســتعدة للــزواج منذ البلــوغ، أما 
الرجال فليســوا كلهــم مســتعدين؛ لأنَّ كثيرًا منهــم لا يســتطيع الزواج 

لعجزه عن المهر، وعن تكاليف الحياة الزوجية إلخ.

وبهذا يُعلم أنَّ الإســام أنصــف المــرأة ورحمها، أما الذيــن يحاربون 
التعدد المشــروع فإنهم أعداء للمرأة وللفضيلة وللأنبياء؛ فالتعدد ســنة 
أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام إذ أنهم يتزوجون النساء، ويجمعون بينهن في 

حدود ما شرع الله لهم.

وأما الغيرة والحزن الذي تحس به الزوجة حينما يأخذ زوجها الأخرى 
م في أي أمر من الأمور على  فهو أمر عاطفي، والعاطفة لا يصح أن تقــدَّ
الشــرع، ويمكن للمرأة أن تشترط لنفســها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج 

عليها زوجها، فإذا قبل لزمه الشرط.

وإذا قرر الزواج عليها فلها الخيار في البقاء أو الفســخ، ولا يأخذ شــيئًا 
مما أعطاها.

وشــرع الله الطــاق، وبوجه أخــص في حــال الخلاف والشــقاق بين 
الزوجين، وفي حال عدم محبة أحد الزوجين للآخر؛ لكي لا يعيشــا في 
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شــقاء وخلاف، ولكي يجد كل منهما زوجًا يرضاه، يسعد به بقية حياته 

وفي آخرته))) إذا مات كل منهما على الإسلام.
][

: التعليق :
الأســرة: هي أهل البيت الواحد الذي يضم الزوجيــن وما حصل لهما 

من ذريــة، إذن: فالزوجان همــا الوالدان، ومعلوم في شــريعة الإســام أن 

لكل مــن الزوجيــن حقًا علــى الآخــر، وعلــى كل منهما واجبــات تخصه 

وتناســبه، وللوالديــن حقًا علــى أولادهما،كذلــك معلوم أن الأســرة مبنية 

ق الشــيخ في موضوع الأسرة لكل  على الزواج، وللزواج أحكام، وقد تطرَّ

الجوانــب المتعلق بهــا؛ فبدأ بذكر حــق الوالدين، وذِكر الحقــوق التي بين 

ل في  الزوجين، وذِكر بعــض أحكام الــزواج، وأهمها إباحة التعــدد، وفصَّ

ذلك، وذَكر الأســباب المقتضيــة له، والمفاســد المترتبة علــى عدمه، كما 

ذَكر حُكم عمل المرأة، وما يباح منه ومــا يحرم، وردَّ على دعاة الاختلاط، 

م التعدد؛  والمنكرين لحكم تعــدد الزوجات، حتى أشــار إلى كفر من حــرَّ

لأنه مضادة لشــرع الله، وتحريم لما أبــاح الله، وأنه ليس مــن ذلك كراهة 

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »النساء المســلمات الصالحات إذا أدخلهنَّ الله  	(((
الجنة بعــد البعــث والحســاب، يخيرهنَّ فــي أهــل الجنة مــن الرجال المســلمين، 
فيتزوجن من يرضينه، والزوجة المســلمة إذا ماتت وقد تزوجت أكثر من مرة تختار 
أحب أزواجهــا إليها فــي الدنيــا إذا كان مــن أهــل الجنــة«. انتهــى كلام المصنف 
رحمه الله، ولم نجد دليلًًا على ما ذكر في تخيير النســاء في أهل الجنة، ونبَّه على ذلك 

شيخنا في التعليق. والله أعلم بالصواب.
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المرأة للتعدد من زوجهــا فتلك كراهة طبعية مع الرضــا بحكم الله)))، وقد 
أحســن الشــيخ رحمه الله بهذا التفصيل في موضوع الأســرة إلا أنه ذهل عما 
يجب على الوالدين في تربية أولادهما، وأيضًا كان الأوَلى أن يقول: شــرع 
الله أحكام الأســرة بدل: نظَّــم الله الأســرة، وإن كان المعنــى الذي أراده 

صحيحًا.

 قوله: )ولكن ذلك مشــروط بأن يكــون العمل الذي تقوم بــه بعيدًا عن 
الرجــال بحيث لا تختلــط بهم...( إلى آخــره:  بلاء الاختــاط والعمل مع 
الرجال من أعظم مــا دخل على المســلمين من تبعيتهم للأعــداء، والكفار 
هم جنود الشــيطان لا يريدون بالمســلمين خيرًا، ويعملون على أن يتبعهم 
المســلمون ويقلدوهم ويسيروا ســيرتهم، وهذا مصاب جَلَلٌ قد أُصيبت به 
الأمة الإسلامية في ســائر الأقطار، فنســأل الله العافية، وكلام الشيخ كلامٌ 

عظيمٌ طيِّبٌ فيه تفصيل بين الحلال والحرام في عمل المرأة.

 قولــه: )وتعيش الأخرى فاجــرة عاهرة يتلاعب المجرمــون بعرضها(:  
أي: التي ليس عندها خوف من الله، مثلما قال في الرجل.

 قوله: )ويمكن للمرأة أن تشــترط لنفســها قبل عقد الزواج أن لا يتزوج 
عليها زوجها، فإذا قبل لزمه الشــرط(:  هذا على الصحيح، ومن أهل العلم 
مَن يقول: لا يصح هذا الشــرط، لكنّ الصحيح أنه يصــح؛ لأنَّ التعدد ليس 
بواجــب، وهي تجد حرجًا، ولا تســتطيع أن تعيش عيشــة هنيئــة مع وجود 

ينظر ضابــط البغــض الذي هــو كفرٌ ونفــاقٌ في: شــرح نواقض الإســام لشــيخنا  	(((
)ص27(.
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ة والضرائــر، فإذا اشــترطت علــى ألا يتــزوج عليها فلهــا ذلك على  الضــرَّ
الصحيح))).

 قوله: )وإذا لم يكتف الــزوج بالزوجة الواحدة فقد أبــاح الله له التعدد 
إلى أربع فقط...( إلى آخره:  موضوع التعدد التشــنيع عليه والتنفير منه من 
الدعوات الدخيلة على المســلمين من تبعيتهم للكفــار وجريانهم وراءهم، 
م لما أحل الله  فمن ينكر إباحــة التعدد فهو كافر؛ لأنه مُفْتَر على اللــه ومحرِّ
كما أشــار الشــيخ، وأما المرأة إذا كرهت التعدد فهذا بموجب الطبع، فإنها 
تؤمن بإباحتــه لكنها لا تحبــه، وليســت مأمورة بــأن ترضاه لنفســها، لكن 

يجب عليها أن ترضى بحكم الله وإن كانت لا تحب وقوعه من زوجها.

 قولــه: )لأنَّ الواحــدة يمنع الحمــلُ -في الأشــهر الأخيــرة- والنفاسُ 
والحيضُ والمــرضُ زوجَها من التمتع بهــا(:  هذا المنع ليس بمنعٍ شــرعيٍّ 
بمعنى أنه يَحْرُم، بل الحمل يمنع الجماع بحكــم العادة والطبع؛ أولًًا: لأن 
الزوج لا يرغب فيهــا وهي مثقلة في آخر أيــام الحمل، وثانيًــا: أن الجماع 

يشق على المرأة وهي في هذه الحال.

 قوله في الحاشــية: )يخيرهنَّ في أهل الجنة من الرجال المسلمين...( 
إلى آخره:  لم يذكر الشيخ لهذا دليلًًا. فلينظر.



ينظــر: المغنــي )483/9(، ولشــيخنا فتوى محــررة في المســألة بعنــوان: »حكم  	(((
اشتراط عدم التعدد في عقد النكاح«، وهي منشورة في الموقع الرسمي.
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)******************************(
عاشرًا: في الصحة:

جاءت الشــريعة الإســامية بأصــول الطب كلهــا، ففي القــرآن العظيم 

النفســية  الأمــراض  مــن  كثيــرٍ  بيــانُ  صلى الله عليه وسلم  محمــد  الرســول  وأحاديــث 

والجســمية، وبيانُ علاجها المادي والروحي، قال اللــه تعالى: ﴿ۀ 

الرســول  وقــال  ]الإســراء:82[،  ھ﴾   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

محمد عليه الصلاة والسلام: »ما أنزل الله من داء إلا أنزل لــه دواء، علمه مَن 

علــم، وجهله مَــن جهــل«)))، وقــال: »تــداووا عبــاد اللــه ولا تــداووا 

بحرام«)))، وفي كتاب »زاد المعاد في هدي خيــر العباد« للعلامة الإمام 

ابن القيم تفصيــل ذلك، فليراجــع ذلك الكتــاب، فإنه من أنفــع الكتب 

أخرجه أحمــد )3578(، )3922(، والطبراني في الكبيــر )10331( بنحوه، وابن  	(((
ماجه )3438( دون قولــه: »علمه....« عن عبد الله بن مســعود رضي الله عنه، وصححه 

الحاكم )8205(، وابن حبان )6062(. وينظر: الصحيحة )451(.
أخرجه أبو داود )3874(، والبيهقــي )19713( بنحوه عــن أبي الدرداء رضي الله عنه،  	(((
وأخرجه الدولابي في الكنى والأسماء )1315( بلفظ: »إن الله خلق الداء والدواء 
فتــداووا ولا تتداووا بحــرام«، وصححه الألبانــي في الصحيحة )1633(. ويشــهد 
لقوله: »ولا تداووا بحرام« ما علَّقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الأشربة، »باب 
كَر: »إن  شــراب الحلواء والعســل« قبل حديث )5614(: قال ابن مســعود في السَّ
م عليكم«، وصححه ابن حبان )1391( بنحوه عن  الله لم يجعل شــفاءكم فيما حرَّ

أم سلمة رضي الله عنها مرفوعًا.
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الإســامية وأصحها وأشــملها لبيان الإســام، وســيرة خاتم المرسلين 
محمد عليه الصلاة والسلام.

][
: التعليق :

ها  الصحة نعمة مِن نعَِمِ الله على عبده، وهي السلامة من العلل، وضدُّ
المرض، والشــريعة الكاملة التي دلَّت على كل خير، وحذرت من كلِّ شــرٍّ 
نت الإرشــاد إلى الأخــذ بأســباب الصحة والقــوة؛ فأَمَرَ اللــه بالأكل  تضمَّ
والشــرب مما أحــل الله ممــا يحفــظ القــوة وتبقى بــه الحيــاة، ونهى عن 
الإســراف في الأكل والشــرب مما تتولَّد عنه العلل والآفــات؛ قال تعالى: 
الله  ]الأعــراف[، وقــد منَّ  ٿ﴾   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ﴿پ 
على عباده بما خلق، وبما أنزل من أســباب الشفاء؛ فقال تعالى في العسل: 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ہ﴾  ]النحل: 69[، وقال تعالى: ﴿ۀ  ہ  ﴿ۀ 
ھ﴾ ]الإســراء:82[، وأمر النبــي صلى الله عليه وسلم بالتداوي كما فــي الحديث  ھ 
الذي ذكــره المؤلــف، وأرشــد إلــى بعــض الأدويــة؛ كالحبَّة الســمراء))) 
والعســل، وأبوال الإبــل وألبانها كمــا في قصــة العُرَنيِِّين)))، وقــال للرجل 
الذي ذكر أن أخــاه مصاب بداء البطن؛ فقال له: »اســقه عســاً«، وقد تردد 

الرجل إلى الرسول ثلاث مرات، وفي كل مرة يقول صلى الله عليه وسلم: »اسقه عسلًًا«))).

أخــرج البخــاري )5687(، )5688( عن عائشــة وأبــي هريرة رضي الله عنهما، ومســلم  	(((
ام«. )2215( عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: »أنها شفاء من كل داء إلا السَّ

أخرجه البخاري )1501(، ومسلم )1671( عن أنس رضي الله عنه. 	(((
أخرجه البخاري )5684(، ومسلم )2217( عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 	(((
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وقد ذكر ابن القيم أن أصــول الطب ثلاثة، وكلها فــي القرآن: الحمية، 

وحفظ القــوة، والاســتفراغ، ثم بيــن ذلك)))، وقد أشــار المؤلــف لذلك، 

وأرشــد رحمه الله إلى الرجوع إلى كتاب ابن القيم »الطــب النبوي« الذي هو 

جزء من »زاد المعاد«))).

وقد أحســن المؤلف حيــث نبَّه إلــى هذا الجانــب، وهــو الصحة كما 

جــاءت به الشــريعة الكاملــة الخالــدة الصالحة لــكل زمان ومــكان، وهي 

ڳ  ڳ  شــريعة القرآن التي أمــر اللهُ نبيَّــه باتباعهــا؛ فقال تعالــى: ﴿ڳ 

ۀ﴾  ]الجاثية[. ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 

 قولــه: )وقــال الرســول محمــد(:  لا داعي لذكــر الاســم محمد؛ لأن 

الرسول إذا أُطلق لا ينصرف إلى غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

 قوله: )علمه مَن علم، وجهله مَن جهــل(:  المعروف في لفظ الحديث 

إعادة الضمير في الجملــة الثانية، ولفظــه هكذا: »علمه مــن علمه، وجهله 

من جهله«))).



ينظر: زاد المعاد )6/4(. 	(((
زاد المعاد )5/4(. 	(((

وهي رواية أحمد )3578(، )3922(، والطبرانــي في الكبير )10331(، والحاكم  	(((
)8205( وغيرهم.
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)******************************(
أحد عشــر: الاقتصاد والتجــارة والصناعــة والزراعة: وما يحتــاج إليه 

الناس من المــاء والطعام والمرافــق العامة، والتنظيم الــذي يضمن لهم 

صيانــة مُدُنهم وقُراهــم ونظافتها، وتنظيم الســير فيهــا، ومكافحة الغش 

لًًا على  والكذب إلى غير ذلــك، كل هذا قد جاء في الإســام بيانه مفصَّ

أكمل وجه.
][

: التعليق :
اختصر المؤلف الــكلام في موضوع المال على اختلاف وجوه كســبه 

من صناعة وزراعة وتجارة، واكتفى بالإشــارة بتنظيــم ذلك، وبيان أحكامه 

علــى أكمل وجه، كما هو الشــأن فــي جميع الجوانــب المتعلقة بالإنســان 

الدينيــة والدنيوية، وبهذه المناســبة نقول: إن الله أمر عبــاده بطلب الرزق، 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  وأرشد إلى أســبابه إجمالًًا؛ فقال تعالى: ﴿ٿ 

﴿ٹ  تعالــى:  وقــال  ]الملــك[،  ڄ﴾   ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
 ،]10 ]الجمعــة:  ڦ﴾   ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
وقال صلى الله عليه وسلم: »المؤمن القــوي خير وأحب إلى الله مــن المؤمن الضعيف وفي 

كلٍّ خيــرٌ؛ احــرص على مــا ينفعك، واســتعن باللــه، ولا تعجــز«)))، وقال 

]إبراهيــم:  ى﴾   ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ  تعالــى: 

أخرجه مسلم )2664( عن أبي هريرة رضي الله عنه. 	(((
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعالــى:  وقــال   ،]32

چ﴾  ]طــه[، فأنعــم الله على  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ی  ئى  ئى  عباده بجميع النعم الدينيــة والدنيوية؛ ولهذا قــال تعالى: ﴿ئى 

ی﴾  ]النحل: 53[، فله الحمد والشكر، والله أعلم. ی 



)******************************(
اثنا عشر: في بيان الأعداء الخَفِيِّين وطريق الخلاص منهم:

بيَّن الله ســبحانه في القرآن الكريم لعبده المسلم أنَّ له أعداء تجره إلى 
الهلاك في الدنيــا والآخرة إذا انقاد لهــا واتبعها، فحذره إياهــا، وبيَّن له 

طريق الخلاص منها، وهؤلاء الأعداء:

أولهــم: الشــيطان اللعيــن: الــذي يدفــع بقيــة الأعــداء ويحركها ضد 
نا حــواء، الذي أخرجهمــا من الجنة،  الإنســان، فهو عدو أبينــا آدم، وأُمِّ
وهو العدو الدائم لذرية آدم إلى نهاية الدنيا، يعمل جاهدًا على إيقاعهم 
في الكفــر بالله حتى يخلِّدهــم الله معه فــي النار -والعيــاذ بالله- ومَن 
ضه  عجز عن إيقاعه في الكفــر عمل على إيقاعه فــي المعاصي التي تعرِّ

لغضب الله وعذابه.

والشــيطان روحٌ يجري من الإنســان مجرى الدم، يوسوس في صدره، 
ويزين له الشــر حتى يوقعه فيه إذا أطاعه. وطريق الخلاص منه كما بينه 
الله ســبحانه هو أن يقول المســلم إذا غضب أو همَّ بارتــكاب معصية: 
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»أعــوذ بالله مــن الشــيطان الرجيــم«، ولا يُعمِــل غضبه ولا يُقــدِم على 

المعصية، وأن يعلم أنَّ دافع الشــر الذي يحس به في نفســه إنما هو من 

الشــيطان، لكي يوقعه في الهلاك، ثم يتبرأ منه بعد ذلك، قال الله تعالى: 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ 

چ﴾  ]فاطر[.
العدو الثاني: الهوى: ومنه ما قد يشــعر به الإنســان من رغبة في رفض 

ه؛  ه إذا جاء به غيره، ومِن رغبةٍ في رفض حكم الله تعالى وردِّ الحق وردِّ

لأنه خلاف ما يريــد، ومن الهوى: تقديــم العاطفة علــى الحق والعدل. 

وطريق الخلاص مــن هذا العدو هــو أن يســتعيذ العبد باللــه تعالى من 

اتبــاع هواه، وأن لا يســتجيب لدافــع الهوى فــا يتبعه؛ بل يقــول الحق 

ا، ويستعيذ بالله من الشيطان. ويقبله ولو كان مُرًّ

ارة بالســوء: ومِن أَمْرها بالســوء ما يشــعر به  العدو الثالث: النفس الأمَّ

الإنســان في نفســه مــن رغبة فــي فعل شــهوة محرمــة؛ كالزنا وشــرب 

الخمر، والفطر فــي رمضان بدون عذر مشــروع، ونحو ذلــك مما حرم 

الله. وطريق الخلاص من هذا العدو هو أن يســتعيذ بالله تعالى من شر 

نفســه، ومن الشــيطان، ويصبر عن فعل هذه الشــهوة المحرمة، ويكف 

عنها ابتغــاء مرضاة الله، كمــا يصبِّر نفســه عن الأكل أو الشــرب الذي 

يشــتهيه، لكنه يضره لو أكله أو شــربه، ويتذكر أنَّ هذه الشهوة المحرمة 

سريعة الزوال تَعْقُبُها حسرةً وطول ندامة.
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العــدو الرابع: شــياطين الإنس: وهــم عصاة بنــي آدم الذيــن لعب بهم 
الشــيطان، وصــاروا يفعلون المنكــر ويزينونــه لمن يجالســهم. وطريق 

الخلاص من هذا العدو هو الحذر منه والبعد عنه وعدم مجالسته.
][

: التعليق :
الإنسـان،  علـى  الشـر  مصـادر  الموضـوع  هـذا  فـي  الشـيخ  يذكـر 
ويريـد  السـوء،  بـك  يريـد  مَـن  وكل  الخفيِّيـن.  الأعـداء  الشـيخ:  اهم  وسـمَّ
تـك فهو عـدو لـك، ويقول الشـيخ: إن اللـه ذَكر هـؤلاء الأعـداء، ودلَّ  مضرَّ
علـى مـا يحصـل بـه الخالص منهـم، وهـؤلاء الأعـداء الخفيُّـون كمـا قـال 
وشـياطين  والهـوى،  بالسـوء،  ـارة  الأمَّ والنفـس  الشـيطان،  هـم:  الشـيخ 
ڄ﴾ ]فاطـر:6[،  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  اللـه  قـال  الإنـس، 

پ﴾  ]يوسـف: 53[، وقـال تعالى: ﴿ئۇ  پ  پ  وقـال تعالـى: ﴿پ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  تعالـى:  وقـال   ،]50 ]القصـص:  ئۈ﴾   ئۆ  ئۆ  ئۇ 

ۉ﴾  ]الأنعام: 116[. ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

وطريق التخلص من هؤلاء: الاســتعاذة بالله من الشيطان، ومن النفس 
ارة بالسوء، ومعصية الهوى، والاستعانة بالله على ذلك، واجتناب كل  الأمَّ
مَن يدعو إلى معصية الله بترك مجالســته، والاســتماع إلــى كلامه، وجماع 
ذلك كله: ســؤال الله الهداية والعافية؛ فلا عاصم مــن هذه الأعداء إلا الله 
تعالى، فــإن اللــه ابتلى الإنســان بهــؤلاء الأعداء، وهــو القــادر على كفِّ 
شــرهم، ومن ســنَّة الله وحكمتــه ابتلاءُ الإنســان في هــذه الحيــاة بالخير 



216

ئم﴾  ]الأنبيــاء: 35[، وقال  ئح  ئج  والشــر؛ كما قال تعالى: ﴿ی 
ٿ﴾  ]الملــك:2[، فهــذه الحياة  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  تعالــى: ﴿ڀ 
ئى﴾   ئى  ئې  ئې  ميدان لجهاد الأعــداء الخفيين والظاهرين، ﴿ئې 
]العنكبوت: 6[، ومــن جاهد في الله أعانــه الله ونصره علــى أعدائه؛ كما قال 

ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  تعالــى: 
ھ﴾  ]العنكبوت[.



)******************************(
ثالث عشــر: في الهــدف الســامي والحياة الســعيدة: والهدف الســامي 
ه الله سبحانه عباده المســلمين إليه ليس هذه الحياة الدنيا وما  الذي وجَّ
فيها مــن المغريــات الفانية، وإنمــا هو الاســتعداد للمســتقبل الحقيقي 
الخالــد، وهو الحيــاة الآخرة بعد المــوت، فيعمل المســلم الصادق في 
هذه الحياة باعتبار أنها وســيلة للحياة الآخرة ومزرعة لها، وليست غاية 

في ذاتها.

ڃ﴾     ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  فهــو يتذكر قــول اللــه تعالــى: ﴿ڄ 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ]الذاريات[، وقوله تعالى: ﴿ڀ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
]الحشر[، وقول الله تعالى: ﴿ڻ  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 

ۓ﴾  ]الزلزلة[. ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
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يتذكر المســلم الصادق هذه الآيــات العظيمة وما ماثلها مــن كلام الله 
تعالى الذي يوجه به عبــاده للغاية التــي خلقهم من أجلها، والمســتقبل 
الذي ينتظرهــم لا محالــة؛ فيســتعد لذلك المســتقبل الحقيقــي الخالد 
بإخلاص العبــادة لله وحــده، والعمل بما يرضــه راجيًا رضــا الله عنه، 
وإكرامــه له فــي هــذه الحيــاة بطاعته، وبعــد الممــات بإدخالــه في دار 
كرامته، فيكرمــه الله في هــذه الحياة بأن يُحييــه حياة طيبــة، فيعيش في 
ولاية الله وحفظــه، ينظر بنور الله، يــؤدي العبادات التي أمــره الله بها، 
فيتلذذ فيها بمناجــاة الله تعالــى، ويذكر الله فــي قلبه وبلســانه فيطمئن 

بذلك قلبه.

ويحسن إلى الناس بقوله وفعله، فيســمع من الكرام منهم من الاعتراف 
اد اللئام  بإحسانه، والدعاء له ما يســره ويشــرح صدره، ويرى من الحُسَّ
نكران جميلــه، فلا يمنع الإحســان إليهــم؛ لأنه إنمــا يريد بــه وجه الله 
وثوابــه، ويســمع ويــرى مــن الأشــرار المبغضيــن للديــن وأهلــه مــن 
ره برســل الله، فيعلــم أن هذا في ســبيل الله  الاســتهزاء والأذى ما يذكِّ
فيزداد حبًّا للإســام وثباتًا عليه، ويعمل بيده في المكتب أو المزرعة أو 
المتجــر أو المصنع؛ لينفع الإســام والمســلمين بإنتاجــه، وليحصل له 
الأجر من الله يوم يلقــاه على إخلاصه ونيته الصالحــة، وليتحصل على 
الكســب الطيب الذي ينفقه على نفســه وأســرته، ويتصدق منــه فيعيش 
غني القلب، شــريفًا قانعًا، يرجو الأجــر من الله تعالــى، لأن الله يحب 
المؤمن القــوي المحترف، ويأكل ويشــرب وينام بدون إســراف، لكي 
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يتقوى بذلك علــى طاعة الله، ويعاشــر زوجته لكي يعفها ويعف نفســه 

م الله، ولكي ينجــب أولادًا يعبدون الله، ويَدْعُــون له حيًّا وميتًا  عما حرَّ

فيســتمر عمله الصالح، ويكثر بهم عدد المســلمين، فيحصــل له بذلك 

الأجر من الله، ويشــكر الله تعالى على كل نعمة تحصل له بالاســتعانة 

بها على طاعتــه، والاعتراف بأنها من الله وحــده، فيحصل له الأجر من 

اللــه، ويعلــم أن مــا يُصيبــه أحيانًــا مــن الجــوع والخــوف والمــرض 

والمصائب إنما هــو اختبار مــن الله له، ليــرى الله -وهو بــه أعلم)))- 

مدى صبره ورضــاه بقدر الله، فيصبــر ويرضى ويحمد اللــه تعالى على 

ه للصابريــن، فتهون عليــه المصيبة  كل حال رجاءً فــي ثوابه الــذي أعدَّ

ويتقبلها، كما يتقبل المريض مرارة الدواء طمعًا في الشفاء.

فإذا عاش المســلم في هذه الحيــاة كما أمــره الله بهذه الــروح العالية، 

يعمــل للمســتقبل الحقيقــي الخالد؛ ليســعد الســعادة الخالــدة التي لا 

رات هذه الحياة، ولا يقطعها الموت، فهو بلا شك السعيد  رها مكدِّ تكدِّ

في هذه الحياة الدنيا، والســعيد في الحياة الآخرة بعــد الموت، قال الله 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ﴿ې  تعالى: 

ئې﴾    ]القصــص[، وصــدق اللــه العظيم حيــث يقول:  ﴿ڎ  ئۈ 

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »يأمر اللــه عباده وينهاهم وهو يعلم من ســيطيع  	(((
ومن ســيعصي قبل ذلك، ولكن لكي يظهر هــذا العلم حتى يجــازى العبد بعمله فلا 

يقول المســيء: ظلمني ربي حيــث عاقبني بذنب لــم أفعله، قال اللــه تعالى: ﴿جم 
﴾  ]فصلت[«. خح  خج  حم  حج 
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گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ 
ڱ﴾    ]النحل[. ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ 

فــي الآيــة الكريمة الســابقة ومــا ماثلها يخبــر اللــه تعالى: أنــه يجازي 

الرجل الصالح والمــرأة الصالحة اللذين يعملان في هــذه الحياة بطاعة 

الله ابتغــاء مرضاتــه بجزاء عاجل فــي هذه الحيــاة، وهو الحيــاة الطيبة 

منا ذِكرها، وجــزاء آجل بعد الموت، وهــو نعيم الجنة  الســعيدة التي قدَّ

الخالد، وفي هذا يقول الرســول عليه الصلاة والسلام: »عجبًا للمؤمن إنَّ أمره 

اء صبر  اء شــكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضرَّ كله له خير إن أصابته سرَّ

فكان خيرًا له«))).

وبهذا يتبين أن في الإســام وحــده الفكر الســليم، والمقياس الصحيح 

للحســن والقبيح، والمنهاج الكامل العــادل، وأن كل الآراء والنظريات 

في علم النفــس والمجتمع والتربية والسياســة والاقتصــاد، وكل النظم 

ح على ضوء الإســام، وأن تُســتمد  والمناهج البشــرية يجــب أن تُصحَّ

منــه، وإلا فمــن المحــال نجاح مــا خالفــه منها، بــل إنها مصدر شــقاء 

الآخذين بها في الدنيا والآخرة.

][
أخرجه مسلم )2999( عن صهيب رضي الله عنه بنحوه. 	(((
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: التعليق :
الســعادة مطلب لكل أحد، وهي راحة النفس، ونعيم القلب؛ فإنه ينشأ 
عن ذلك الســرور والفــرح بذهــاب الهموم والغمــوم والخــوف والحزن، 
وهــذه الســعادة تختلف طــرق النــاس للوصــول إليهــا بحســب مطالبهم 
ومحبوباتهم، وبحســب مــا أُوتوا من علــم وعقل، ولا طريق إلى الســعادة 
الحقيقية الأبدية إلا ما أرشــد الله إليه في كتبه المنزلة، وما بلَّغته رســله من 
دينه وشــرعه، وأعظم ذلك: ما بعث الله به نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين من 
الهدى وديــن الحق، فمن اتبعه نال الســعادة فــي الدنيا والآخــرة؛ كما قال 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  ﴿گ  تعالــى: 
ۆ  ۇ  ۇ  ]الأعراف[، وقال تعالى: ﴿ڭ  ڻ﴾   ں  ں  ڱ 
ۋ﴾  ]الأحــزاب[، وطاعة الله ورســوله تكــون بعبادة الله  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
وحده لا شــريك له، وأداء ما افترض الله على عباده، واجتناب ما نهى الله 
ب إلى الله بما يحب من الأقوال  عنه ورسوله من الأقوال والأفعال، والتقرُّ
والأعمــال، ومــن ذلك الإحســان إلى عبــاد الله بأنــواع الإحســان، وكف 
الأذى باليد أو اللسان؛ كما في الحديث: »المســلم مَن سلم المسلمون من 
لســانه ويده«)))، فلا يعتدي على أحد بأي نوع من أنواع الاعتداء في النفس 
أو العرض أو المال، وهــذا يشــمل أداء الحقوق التي للــه، والحقوق التي 
للخلق، فمَن قام بذلك نال الســعادة في الدنيا والآخرة، وفاز بالحياة الطيبة 

أخرجــه البخــاري )10( -واللفــظ لــه-، ومســلم )40( عن عبــد الله بــن عمرو  	(((
رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم )41( بهذا اللفظ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
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ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  في الدنيــا والآخرة؛ قــال تعالــى: ﴿ڎ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک 
﴾  ]النحــل[، وبعد: فقد أحســن الشــيخ رحمه الله في بحث هذا الموضوع:  ڱ 
موضوع الســعادة بذكر حقيقتها وأســبابها المُفْضِيــة إليها، مــع التنبيه على 
الفرق بين الدنيا والآخــرة، وأن الواجب العمل للآخــرة، والحذر من إيثار 
ره المصائب والمخاوف  الدنيا على الآخرة؛ فإن الدنيا فانية، ونعيمها تكــدِّ
ره شــيء، وختم الشيخ بهذا  والأحزان، والآخرة باقية، ونعيمها دائم لا يكدِّ
الموضوع كأنه يقول: إنَّ الســعادة إنما تُنال بالتمســك بالديــن الحق؛ وهو 
الإسلام، فنسأل اللهَ الذي مَن علينا فجعلنا مســلمين أن يُثبتنا على الإسلام 

حتى نلقاه وهو راضٍ عنا.

 قولـــه فـــي الحاشـــية: )ولكـــن لكـــي يظهـــر هـــذا العلـــم(:  أي فـــي 
المشاهد))). الواقع 



البيــان  وأضــواء  )ص511-509(،  تيميــة  لابــن  المنطقييــن  علــى  الــرد  ينظــر:  	(((
.)104/1(



222

الفصل الخامس:
كشف بعض الشبسات

(******************************)
أولًا: الذين يسيئون إلى الإسام:

أكثر مَن يسيء إلى الإسام صنفان من الناس:

عــون أنهم مســلمون، ولكنهم  الصنــف الأول: أناس ينتســبون إليه ويدَّ
يخالفون الإســام بأقوالهم وأفعالهــم، فيرتكبون أعمالًا الإســام منها 
بــراء، فهــم لا يمثلــون الإســام، ولا يصــح أن تنســب أفعالهــم إلــى 

الإسام، وهؤلاء هم:

)أ( المنحرفون فــي عقائدهم: كالذيــن يطوفون على القبــور ويطلبون 
حاجاتهم من أهلها، ويعتقدون النفع والضر فيهم... الخ.

اللـه،  فرائـض  فيتركـون  ودينهـم:  أخاقهـم  فـي  المُنْحَلُّـون  )ب( 
أعـداء  ويحبـون  إلـخ،  الخمـر...  وشـرب  كالزنـا  محرماتـه؛  ويرتكبـون 

الله ويتشبهون بهم.

)ج( وممن يســيء إلى الإســام أناسٌ مســلمون، لكــن إيمانهــم بالله 
ضعيــف، وتطبيقهم لتعاليم الإســام ناقــص، فهم مقصــرون في بعض 
الواجبــات، لكنهــم لا يتركونها، ويرتكبــون بعض المحرمــات التي لا 
تصل إلى درجة الشــرك الأكبــر أو غيره من أنــواع الكفر، وقــد اعتادوا 
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مة، الإســام بريء منها، ويعتبرها من كبائر الذنوب  عادات ســيئة محرَّ
مثل: الكذب والغش وإخلاف الوعد والحســد، فهؤلاء جميعًا يسيئون 
إلــى الإســام؛ لأنَّ الذي يجهل الإســام مــن غيــر المســلمين يظن أنَّ 

الإسلام يسمح لهم بذلك.

أما الصنــف الثاني: ممــن يســيئون إلى الإســام فهم أناس مــن أعداء 
الإســام، الحاقدين عليه، وهــؤلاء منهم: المستشــرقون، والمبشــرون 
النصــارى واليهود، ومَــن حــذا حذوهم مــن الحاقدين على الإســام، 
الذين غاظهم كماله وسماحته وسرعة انتشاره؛ لأنه دين الفطرة))) الذي 
تقبله الفطر بمجرد عرضه عليها، فكل إنســان غير مسلم يعيش في قلق، 
وفي شــعور بعدم الرضا عن دينه أو مذهبه الذي هو يعتنق، لأنه يخالف 
ا، فإنه الوحيــد الذي يعيش  فطرته التي فطــره الله عليها إلا المســلم حقًّ
ســعيدًا راضيًا بدينه؛ لأنه الديــن الحق الذي شــرعه الله، وشــريعة الله 
توافق فطرة الله التــي فطر الناس عليها، ولذا نقــول لكل نصراني ولكل 
يهــودي ولــكل خــارج عــن الإســام: إنَّ أطفالــك وُلـِـدُوا علــى فطرة 
هــم تُخرجانهم من الإســام بالتربية الفاســدة على  الإســام، لكنك وأمَّ

الكفر، وهو ما خالف الإسلام من الأديان والمذاهب.

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »قال خاتم المرســلين محمد صلى الله عليه وسلم: »ما من مولود  	(((
إلا ويُولَد على الفطــرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجســانه«، فــي هذا الحديث 
الصحيح: يخبر الرســول محمد صلى الله عليه وسلم أنَّ الإنســان يُولَد على فطرة الإســام، يؤمن به 
بفطرتــه، فلو تُرك يختــار اختار الإســام دون تردد، وإنمــا يحصل اعتنــاق اليهودية 
والنصرانية والمجوسية وغيرها من الأديان والمذاهب الباطلة بسبب التربية عليها«.
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وقد عمــد أولئك الحاقدون من المستشــرقين والمبشــرين إلى الافتراء 
على الإسلام، وعلى خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم:

1. بتكذيب رسالته تارة.

أ من الله رغــم أنوفهم من  2. وبرميه بالعيب تــارة، وهو الكامل المبــرَّ
كل عيب ونقص.

3. وبتشــويه بعــض أحكام الإســام العادلــة التي شــرعها اللــه العليم 
روا الناس عنه. الحكيم؛ لينفِّ

ولكن الله ســبحانه يُبطلِ كيدهم؛ لأنهم يحاربون الحــق، والحق يعلو 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ولا يُعلى عليه، قــال الله تعالــى: ﴿ڌ 
ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

ں﴾  ]الصف[. ڱ  ڱ  ڱ 
][

: التعليق :
الشــبهات التي يعترض بها أعداء الإســام كثيرة، ويجب على مَن آتاه 
الله علمًا أن يردَّ على أصحاب هذه الشــبهات بكشفها وبيان فسادها، وأنها 
لا تَــرِدُ على الإســام لا فــي عقائــده ولا فــي شــرائعه، فإنه الديــن الحق 
الكامل، فلا تقدح فيه شــبهات الطاعنين لأنها حجج داحضة، وقد أحســن 
الشــيخ رحمه الله في لفت النظر إلى هذا الموضوع الذي هو من قبيل الجهاد 
في ســبيل الله؛ فــإن الجهــاد كما يكــون بالســيف والســنان يكــون بالقلم 
واللســان بالحجة والبيان، لكن الشــيخ رحمه الله لم يذكر إلا شــبهة واحدة: 
وهــي الطعن على الإســام بأفعــال أهله الســيئة من شــرك القبــور وأنواع 
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المعاصي، وقال الشــيخ عنهــم: )إنهم بذلك يســيئون إلى الإســام(؛ لأن 
الجهال، وأعداء الإســام يظنون أن هذه الأعمال من الإســام؛ فيكرهون 
الإســام لذلك، ويطعنون على الإســام بأفعــال أهلــه)))، وكان الواجب 
على المسلمين أن يدعوا إلى الإسلام بأقوالهم وأفعالهم، ويكونون صورةً 

معبِّرة عن الإسلام الحق، ودالة على أنه الدين الحق.



)******************************(
ثانيًا: مصادر الإسلام:

فإذا أردت -أيها الإنســان العاقل- أن تعرف الإسلام على حقيقته فاقرأ 
القرآن العظيــم، وأحاديث الرســول محمد صلى الله عليه وسلم الصحيحــة المكتوبة في 
البخــاري«، و»صحيــح مســلم«، و»موطــأ الإمــام مالــك«،  »صحيــح 
و»مسند الإمام أحمد بن حنبل«، و»ســنن أبي داود«، و»سنن النسائي«، 
و»سنن الترمذي«، و»سنن ابن ماجه«، و»سنن الدارمي«، واقرأ »السيرة 
النبوية« لابن هشــام، و»تفســير القــرآن العظيــم« للعلامة إســماعيل بن 
كثيــر، وكتــاب »زاد المعــاد في هدي خيــر العبــاد« للعلامــة محمد بن 
القيم، وأمثالها من كتب أئمة الإســام، أهل التوحيــد والدعوة إلى الله 
على بصيرة أمثال شيخ الإســام أحمد بن تيمية، والإمام المجدد محمد 
دين محمد بن ســعود  بن عبد الوهــاب، الذي أعز الله بــه وبأمير الموحِّ
دين الإســام وعقيدة التوحيد في جزيــرة العرب، وبعــض الأماكن في 

ى الشرك. القرن الثاني عشر الهجري إلى الآن بعدما تفشَّ

ينظر: إغاثة اللهفان )2/ 1073(. 	(((
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أمــا كتــب المستشــرقين والطوائــف التــي تنتســب إلى الإســام وهي 
م ذكر أكثرها،  تخالفه بما تدعو إليه من أمور مخالفة للإســام فقد تقــدَّ
أو تتعرض لأصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم، أو لبعضهم بالســب والشتم، أو 
تقدح فــي الأئمة الداعين إلــى توحيد اللــه تعالى مثل: ابــن تيمية، وابن 
القيــم، ومحمد بن عبــد الوهــاب، وتفتري عليهــم الكــذب فإنها كتب 

مضللة، فاحذر أن تغترّ بها أو تقرأها.

][
: التعليق :

خلاصة القول: مصادر الإسلام هي الكتاب والسنة، وكتب أهل السنة 
لون في دينهم على كتاب الله وســنة رســوله، وأراد الشيخ بذكر  الذين يعوِّ
المصادر تعريــف من يرغب في الإســام من الكفــار بالكتب التــي يَعرِف 

منها حقيقة الإسلام وأصوله وشرائعه وأحكامه.

ومصادر العلــم: كل ما يســتمد منه العلــم من كتــب أو علماء، وأصل 
علوم الدين هما الكتاب والســنة؛ فيجب التعويل عليهمــا، ولا بدَّ من تعلم 
اللغة العربيــة؛ لأنها لغة القــرآن والحديث، ولغــة مَن نقلهمــا، فجزى الله 

الشيخ المؤلف على هذه التنبيهات النافعة أحسن جزاء.

م))).  قوله: )فقد تقدم ذكر أكثرها(  يُراجَع ما تقدَّ



تنظر: )ص222(. 	(((
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)******************************(
ثالثًا: المذاهب الإسلامية:

جميع المســلمين علــى مذهب واحــد وهــو الإســام، ومرجعهم هو 

ى بالمذاهــب الإســامية؛  القــرآن وحديــث الرســول، وأمــا مــا يُســمَّ

كالمذاهب الأربعة: الحنبلي والمالكي والشــافعي والحنفي؛ فإنما يُعنى 

س هؤلاء العلمــاء تلاميذهم فيها،  بها مدارس الفقه الإســامي التي درَّ

وكَتب تلاميــذ كل عالــم القواعد والمســائل التــي اســتنبطها من آيات 

القرآن وأحاديث الرسول، فنسُــبت هذه المسائل إليه، وسُميت مذهبًا له 

فيمــا بعد، فهــي متفقــة في أصــول الإســام، ومرجعهــا كلهــا القرآن، 

وأحاديث الرســول، وما وُجد بينها مــن اختلاف فهو في مســائل فرعية 

نادرة، أَمر كلُّ عالــم تلاميذه أن يأخذوا فيها بالقــول الذي يدعمه النص 

من القرآن أو الحديث، ولو كان قائله غيره.

وليس المســلم ملزمًا بواحد منها، وإنما هو ملــزم بالرجوع إلى القرآن 

والحديث، وأما مــا يقع فيه الكثير ممن ينتســبون إلى تلك المذاهب من 

انحراف في العقيدة بما يفعلونه عند القبور من الطواف بها، والاستعانة 

بأهلها، ومــا يقعون فيــه من تأويــل صفات اللــه، وصرفها عــن معانيها 

الظاهرة، فإنَّ هــؤلاء مخالفون لأئمــة مذاهبهم في العقيــدة؛ لأنَّ عقيدة 

الأئمة هي عقيدة السلف الصالح التي تقدم ذكرها في الفرقة الناجية.
][
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: التعليق :

المذهــب: مــا يختاره الإنســان لنفســه من طريقــة أو رأي فــي دين أو 

عقيدة أو ســلوك)))، ولهذا قال الشــيخ: إن مذهــب المســلمين جميعًا هو 

ــا المذاهــب الأربعة  الإســام؛ لأنهم لا يختــارون غيره مــن الأديان، وأمَّ

المعروفة فهي نسبة إلى علماء أئمة اجتهدوا في مسائل الأحكام، وصارت 

ن مذهبُ الإمام  اها عنهم تلاميذهم، واشــتهرت عنهم، وتكوَّ لهم آراء، فتلقَّ

من مجموع آرائه فنسُــب إليــه، وكذلك نُســب إليه مَن أخــذ بمذهبه؛ وهم 

أصحابه. والمذاهب المشهورة في مسائل الأحكام هي المذاهب الأربعة، 

فالأئمــة وأصحابهم مختلفــون في مســائل كثيرة، وســبب ذلــك اختلاف 

الأفهام، واختــاف الاجتهاد، ولا يضــرُّ ذلك الاختــاف ولا يقدح فيهم؛ 

لأنهم طالبــون الحق، ولكــنَّ المذموم هــو التعصــب الذي يقــع كثيرًا من 

المقلديــن لأصحاب تلــك المذاهــب، وكان الأئمــة ينهون عــن التعصب 

لآرائهم، ويوصــون بالعمل بالدليل من الكتاب والســنة)))، وقد نبَّه الشــيخ 

رحمه الله عمّا دخــل على بعــض أتباع الأئمــة من مخالفــات عقديــةٍ أو بدع 

عملية، وأنه لا يجوز نســبة ذلك إلــى الأئمة؛ فإن الأئمــة الأربعة كلهم من 

ينظر: تاج العروس )450/2(. 	(((
تنظر أقوالهم في: أصل صفة صلاة النبي للألباني )23/1(. 	(((
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د الشيخ على وجوب الاعتصام  أهل الســنة، فبعض أتباعهم خالفوهم، وأكَّ
بالكتاب والسنَّة فإنهما حبل النجاة؛ فجزاه الله خيرًا، وغفر له.



)******************************(
رابعًا: فرَِقٌ خارجة عن الإسلام:

ويوجد في العالم الإســامي فرَِقٌ خارجة عن الإســام، وهي تنتســب 
عي أنها مســلمة، لكنها في الحقيقة غير مســلمة؛ لأنَّ عقائدها  إليه، وتدَّ

عقائد كفر بالله وبآياته ووحدانيته، ومن بين هذه الطوائف:

الديـن  والتناسـخ، وأنَّ نصـوص  الحلـول  تعتقـد  التـي  الباطنيـة:  الفرقـة 
صلى الله عليه وسلم،  اللـه  رسـول  بينـه  الـذي  الظاهـر  المعنـى  يخالـف  باطـن  معنـى  لهـا 
يضعونـه  الذيـن  هـم  الباطـن  المعنـى  وهـذا  المسـلمون،  عليـه  وأجمـع 

حسب أهوائهم))).

وأصــل نشــأة الباطنيــة: أنَّ جماعة مــن اليهــود والمجــوس وملاحدة 
الفلاســفة في بلاد الفرس لما قهرهم انتشار الإسلام اجتمعوا وتشاوروا 

قال المصنف رحمه الله في الحاشــية: »وللباطنية ألقاب كثيرة، ويفترقون إلى عدة فرق  	(((
منتشرة في الهند والشــام وإيران والعراق وكثير من البلدان، بيَّنها بالتفصيل عدد من 
المتقدميــن منهــم: الشهرســتاني في كتــاب »الملــل والنحل«، كمــا بيَّنهــا عدد من 
المتأخرين، وبينوا فرقًــا جديدة منها: القاديانية والبهائيــة وغيرها، ومن هؤلاء الذين 
بيَّنوا تلــك الفــرق: محمد ســعيد كيلاني في »ذيــل الملــل والنحل«، والشــيخ عبد 
رة في كتاب »الأديان  القادر شيبة الحمد الأســتاذ بالجامعة الإســامية بالمدينة المنوَّ

والفرق والمذاهب المعاصرة««.
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لوضــع مذهب القصــد منــه تشــتيت المســلمين، وبلبلة الأفــكار حول 

قــوا بيــن المســلمين؛ فوضعــوا هذا  معانــي القــرآن العظيم، حتــى يفرِّ

ام، ودعوا إليه، وانتســبوا إلى آل البيــت، وادعوا أنهم من  المذهب الهدَّ

شــيعتهم، ليكــون أبلــغ فــي إغــواء العــوام، فاقتنصــوا خلقًا كثيــرًا من 

الجهّال، فأضلوهم عن الحق.

ومن تلك الفرق )القاديانية())): نســبةً إلى غلام أحمد القادياني))) الذي 

اشــتهر عنه أنــه ادعى النبــوة، ودعــا الغوغاء فــي الهند ومــا حولها إلى 

الإيمان به، واســتخدمه الإنجليــز هو وأتباعه أيــام اســتعمارهم للهند، 

ــال، فوُجدت  بعــه كثير مــن الجهَّ وأغدقوا عليــه وعلــى أتباعه حتــى اتَّ

القاديانيــة التــي تتظاهــر بالإســام، وهــي تســعى لهدمــه وإخــراج مَن 

اســتطاعت مــن دائرتــه، واشــتهر أنــه ألــف كتــاب: »تصديــق براهين 

ف فيه نصوص الإســام، وكان من  أحمديــة«))) ادعى فيــه النبوة، وحــرَّ

تحريفه لنصوص الإســام ادعاؤه أنَّ الجهاد في الإســام قد نُسخ، وأنه 

يجب على كل مســلم أن يســالم الإنجليز، وألف في ذلك الوقت أيضًا 

اب بعدما أضل كثيرًا  كتابًا ســماه: »ترياق القلوب«، وقد مات هذا الكذَّ

ينظـر:  الضالـة  الفرقـة  هـذه  معرفـة  فـي  وللاسـتزادة  الأحمديـة،  أيضًـا  وتسـمى  	(((
القاديانيـة دراسـات وتحليل لإحسـان إلهي ظهيـر، والقاديانـي والقاديانيون: دراسـة 

للندوي. وتحليل 
تنظر ترجمته في: الأعلام للزركلي )256/1(. 	(((

وجدناه باســم »البراهين الأحمدية«، أما كتاب »تصديق براهين الأحمدية« فهو من  	(((
تأليف الحكيم نور الدين كما سيأتي في ترجمته.
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من الناس سنة 1908م، وخلفه في دعوته ورئاســة طائفته الضالة رجل 

ضال يسمى الحكيم نور الدين))).

ومن فرق الباطنية الخارجة عن الإسلام فرقة تســمى البهائية)))، أسسها 

في بداية القرن التاسع عشر الميلادي في إيران رجلٌ اسمه علي محمد، 

وقيل: محمد علي الشــيرازي)))، وكان من فرقة الشــيعة الاثني عشرية، 

فاستقل في المشــهور عنه بمذهب ادعى فيه لنفسه أنه المهدي المنتظر، 

ثم ادعى بعــد ذلك أنَّ الله تعالى قــد حل فيه، فصار إلهًــا للناس، تعالى 

ا كبيــرًا، وأنكــر البعــث  اللــه عمــا يقولــه الكافــرون الملحــدون علــوًّ

الحكيم نــور الدين البهيــروي وُلــد ســنة )1258(، وقرأ على الشــيخ رحمــةِ الله  	(((
ف علــى الميرزا غــام أحمــد القادياني  الهنــدي صاحب »إظهــار الحق«، ثــم تعرَّ
وتوثَّقت بينهما الصداقة، ولمــا ألَّف الميرزا »براهين أحمديــة« ألَّف الحكيم كتاب 
»تصديق براهين الأحمدية«، ولما أُخبر بــأن الميرزا ادعى النبوة قال: »لو ادعى هذا 
الرجل أنه نبــيٌّ صاحب شــريعة، ونَسَــخَ شــريعة القــرآن لمــا أنكرت عليــه«، وله 
مؤلفــات أخــرى منهــا: »فصــل الخطــاب« فــي الــرد علــى النصرانية، هلك ســنة 
)1332(. ينظر: الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام )1396/8(، والقادياني 

والقاديانية للندوي )ص30(.
للاســتزادة ينظر: البابيون والبهائيون لعبد الرزاق الحســني، والبابيــة نقد وتحليل،  	(((

والبهائية نقد وتحليل لإحسان إلهي ظهير.
علي محمــد ابن المــرزا رضى البزّاز الشــيرازي: مؤســس »البابية« التــي هي أصل  	(((
ف؛ فكان  »البهائية«، وُلد بشيراز سنة )1235(، وتلقى شــيئًا من علوم الدين، وتقشَّ
ب نفســه بـــ »الباب«  ــر ذلك فــي عقله. لقَّ يمكــث في الشــمس ســاعات عديدة فأثَّ
واســتدل بما روي: »أنا مدينة العلم وعليٌّ بابها«، وتبعته جماعــة كبيرة، له مؤلفات 
منها: »البيان«، و»الرســالة العدلية في الفرائض الإســامية«، أُعدم بالرصاص سنة 

)1266(. ينظر: الأعلام للزركلي )17/5(، ومعجم المؤلفين )197/7(.
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والحســاب والجنــة والنار، وســار علــى طريقــة البراهمــة))) والبوذيين 

الكفرة، وجمع بين اليهود والنصارى والمســلمين، وأنــه لا فرق بينهم، 

ثم أنكر نبــوة خاتم المرســلين محمــد صلى الله عليه وسلم، وأنكــر كثيرًا مــن الأحكام 

الإسلامية، ثم ورثه بعد هلاكه وزيرٌ له يتســمى )البهاء()))، ونشر دعوته 

وكثر أتباعه، فنسبت الفرقة إلى اسمه فسُميت البهائية.

ومن الفرق الخارجة عن الإســام، وإن كانت تدعيــه، وتصلي وتصوم 

وتحج، فــرق كبيرة العــدد تدعــي أنَّ جبريل عليه السلام خان في الرســالة 

هــا إلــى محمــد صلى الله عليه وسلم، وقــد كان مرســاً إلــى علي رضي الله عنه،  حيــث صدَّ

وبعضهــم يقول: علــي هــو اللــه، ويغلون فــي تعظيمــه وتعظيــم أبنائه 

وأحفــاده وزوجتــه فاطمــة وأمهــا خديجــة رضي الله عنهم أجمعيــن؛ بــل قد 

جعلوهــم آلهة مع اللــه، يدعونهــم، ويعتقــدون أنهم معصومــون، وأنَّ 

منزلتهم عند الله أعظم من منزلة الرسل عليهم الصلاة والسلام.

البراهمــة: قبيلة مــن قبائل الهند، نســبة إلــى »براهم« أحــد ملوكهــم، لهم طقوس  	(((
وشــعائر تميِّزهــم عــن غيرهــم، وينكــرون النبوات مــع إقرارهــم بوجــود الصانع 
وحدوث العالم، وتفرقوا أصنافًا: فمنهم أصحــاب البددة، ومنهم أصحاب الفكرة، 
ومنهم أصحاب التناســخ. ينظــر: الفصل في الملــل والأهواء والنحــل )63/1(، 

والملل والنحل )95/3(.
البهاء أو بهاء الله: هو حســين علي نوري بن عباس بن بزرك، الميرزا رأس البهائية  	(((
ومؤسســها. وُلد ســنة )1230( في بلدة نــور »بمازنــدران« وقيل بطهــران، خَلَفَ 
»الباب« في دعوته، فاتُّهم بالاشــتراك في مؤامــرة لاغتيال ملك إيــران ناصر الدين 
شــاه؛ فاعتقل وأُبعد، فنــزل ببغداد وعكا بفلســطين. من آثــاره ما ســماه: »الكتاب 

الأقدس«، و»الإيقان«، هلك سنة )1309(. ينظر: الأعلام للزركلي )248/2(.
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ويقول هؤلاء: إنَّ القرآن الذي بأيدي المسلمين الآن فيه زيادة ونقص، 
وجعلوا لهــم مصاحــف خاصــة، وضعــوا فيها آيات وســورًا مــن عند 
أنفسهم، ويســبُّون أفضل المســلمين بعد نبيهم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، 
ويسبُّون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويســتغيثون بعلي وأبنائه في وقت 
الشــدة والرخاء، ويدعونهم من دون الله، وعلي وأبنــاؤه بريئون منهم؛ 
فــوا كلامه، تعالى  لأنهم جعلوهم آلهــة مع الله، وكذبــوا على الله وحرَّ

ا كبيرًا. الله عما يقولون علوًّ

عي  وهذه الفرق الكافرة التي ذكرناها هي بعضٌ مــن فرق الكفر التي تدَّ
الإســام وهي تهدم فيــه، فتنبه -أيهــا العاقل ويــا أيها المســلم في كل 
د ادعاء، وإنمــا هو معرفــة القرآن،  مكان- إلــى أنَّ الإســام ليس مجــرَّ
وأحاديث الرســول صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، والعمل بذلك، فتدبــر القرآن العظيم 
وأحاديث الرســول محمد صلى الله عليه وسلم، تجد الهدى والنور والصراط المســتقيم 

الذي يوصل سالكه إلى السعادة في جنة النعيم عند رب العالمين.
][

: التعليق :
لقد أحســن الشــيخ رحمه الله في ذكر هذه الفرق الخارجة عن الإسلام، 
م في الموضوع الســابق فقد قــال هناك: إن  واســتدرك الإجمال الذي تقــدَّ
مذهب المســلمين كلهــم هو الإســام)))، وقد صــرح هنا بأنَّ هــذه الفرق 
خارجة عن الإســام، وهي فرق مشــهورة، ومنها: القاديانية في الباكستان، 

تنظر: )ص227(. 	(((
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ومنها البهائية في إيران، والباطنية بفرقها الكثيرة، وهي منتشــرة في الشــرق 

الإســامي في إيران والعراق والشام، ومن فرقها: الإســماعيلية، وكل هذه 

ــف العلماء في بيــان مذاهبهم  الفرق أكفــر من اليهــود والنصارى، وقــد أَلَّ

وحكمهم؛ كـ »فضائــح الباطنية« لأبي حامــد الغزالي، وكــذا ذكر مذهبهم 

والنحــل«،  »الملــل  كتابــه  فــي  كالشهرســتاني   الفِــرق؛  فــي  المؤلفــون 

وعبد القاهر الجرجاني في كتابــه »الفَرقُ بين الفِرق«، ويجب على مَن ولي 

أمر المسلمين أن يســتتيب مَن وُجد من هذه الفرق تحت سلطانه، فإن تاب 

وإلا ضُربـِـت عنقه، ولا تعقــد لهم ذمة كأهــل الكتــاب؛ لأن حقيقة أمرهم 

أنهم منافقون، وقد قيــل في الباطنية من الشــيعة: »أنهــم يُظهرون الرفض، 

ويُبطنــون الكفر المحض«)))، وهــذا يصدق على جميع فــرق الباطنية أنهم 

منافقون زنادقة -قطع الله دابرهم-.

 قولــه: )وأصــل نشــأة الباطنيــة: أنَّ جماعــة مــن اليهــود والمجــوس 

وملاحدة الفلاســفة فــي بلاد الفــرس لما قهرهم انتشــار الإســام اجتمعوا 

وتشــاوروا لوضع مذهــب القصد منه تشــتيت المســلمين، وبلبلــة الأفكار 

حول معاني القــرآن العظيم، حتى يفرقوا بين المســلمين(:  هــؤلاء الباطنية 

رزية  لهــم أســماء: إســماعيلية، وقرامطــة، ومنهــم فــروع: النُّصيريــة والدُّ

قاله الغزالي، ونقله ابن تيمية في مواضع من كتبه. ينظر: فضائح الباطنية )ص37(،  	(((
ومنهاج السنة )55/4(، )100/4(، ومجموع الفتاوى )320/4(، )174/27(.
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وأشــكالهم، كل طائفة يكون لها رئيس ينتســبون إليــه، ويجمعهم الإلحاد 

المسلمين))). وتضليل 

ومــن مذهبهــم أنهم يؤولــون الصلــوات الخمــس بأنها معرفةُ أســرارِ 

: الســفر إلى شــيوخهم، ونحو هذا من  الباطن، والصيــامُ: كتمانها، والحجُّ

التأويلات))).

لون نصوصَ القرآن على هذا النهج، والأمثلةُ مشــهورةٌ؛ فيؤولون  فيتأوَّ

أشــياءَ لا علاقة لها بالأحكام ولا بالاعتقادات، فيقولون: قوله تعالى: ﴿ۀ 

ہ﴾  ]البقــرة: 67[ في قصة بني إســرائيل، المراد:  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ٻ﴾  ]الرحمــن[، المــراد: علــي وفاطمة، ﴿ٺ  ٻ  ٻ  عائشــة، ﴿ٱ 

ڑ  ژ  ژ  ڈ  ٿ﴾  ]الرحمــن[ : الحسن والحسين، ﴿ڈ  ٿ  ٺ  ٺ 
ڑ﴾  ]المســد[: هما أبو بكر وعمر)))! فيَسِــيرون في القرآن على هذا المنهج 

الملعون الإبليسي المُغْرَق في الكذب والافتراء واللعب بدين الله وكتابه.

 قولــه: )نســبة إلى غــام أحمــد القاديانــي الذي اشــتهر عنه أنــه ادعى 

النبــوة(:  وهــذا مناقض لصريــح القــرآن وصحيح الســنة وما أجمــع عليه 

المســلمون، فادعاء النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كفرٌ بواحٌ؛ لأنه تكذيب للقرآن في 

ئۆ﴾  ]الأحــزاب: 40[، وقوله صلى الله عليه وسلم: »لا  ئۇ  ئۇ  ئو  قوله تعالى: ﴿ئو 

ينظر: شرح العقيدة التدمرية لشيخنا )ص127(، )ص231(. 	(((
ينظر: بيــان تلبيــس الجهميــة )366/8-370(، ومجموع الفتــاوى )474/28(،  	(((

.)133 /35(
ينظر: مقدمة في التفسير )ص86-87(، ومنهاج السنة )405-404/3(. 	(((
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نبي بعدي«))). وهــذه قضية معلومة من دين الإســام بالضــرورة ليس في 
ذلك اختلاف ولا خفاء، بل هو أمر ظاهر مثل الشــمس، ومَن شــكَّ في أنه 

عيها))). ق مُدَّ ن يدعي النبوة، أو يُصدِّ صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فهو كافر، فضلًًا عمَّ

 قوله: )ومن الفــرق الخارجة عن الإســام، وإن كانــت تدعيه...( إلى 
آخره:   هؤلاء هم الرافضــة الذين أمرُهم معروف ومشــهور، وصارت لهم 
ســها الخمينــي الهالك، فهم  هذه الدولة التــي تدين بهذا الديــن، والتي أسَّ
عون الإسلام، وهم مِن أبعد خلق الله عن دين الإسلام، كما  حون ويدَّ يتبجَّ
أوضح الشــيخ، فكلامه مُعبِّــر عن واقع هؤلاء، فهم يســبُّون أبــا بكر وعمر 
خيار هــذه الأمــة وهم خيــر الصحابــة، وكذلك عائشــة رضي الله عنها يســبُّونها 
ويرمونهــا بالفاحشــة)))، وإن كان مــن دينهــم التقِيــة، لكنهــم فــي هــذا لا 

يستعلمون التقية؛ بل هم يجهرون بهذه الفضائح.

 قوله: )فتدبر القرآن العظيم وأحاديث الرســول محمد صلى الله عليه وسلم، تجد الهدى 
والنور والصراط المستقيم الذي يوصل سالكه إلى الســعادة في جنة النعيم 
ر في معاني الــكلام ومقاصده، وهو  عند رب العالمين(:  التدبُّر: هــو التفكُّ

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  من الحكمة في إنزال القرآن كمــا قال تعالى: ﴿ڄ 
ــر للقــرآن هــو الطريــق إلى  ]ص[، والتدبُّ چ﴾   چ  ڃ  ڃ  ڃ 

أخرجه البخاري )3455(، ومســلم )1842( عن أبي هريرة رضي الله عنه. وينظر: نظم  	(((
المتناثر )256(.

ينظر: شرح العقيدة الطحاوية لشيخنا )ص91(. 	(((
ينظــر: عقائــد الشــيعة الاثنــي عشــرية ســؤالٌ وجــوابٌ )ص161(، )ص 165(،  	(((

)ص167(، )ص181-180(.
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لَ في فهــم القرآن على فهــم الصحابة رضي الله عنهم؛ فهم  فهمه، ويجــب أن يُعوَّ
أعلمُ النــاس بمراد الله مــن كلامه، وكلُّ فهــمٍ يناقض فهمهــم فهو مردود؛ 
لأنه لا يجــوز أن يكون مَن بعدهــم أعلم منهــم بكتاب الله. وفهــم القرآن 

والفقــه فــي أحكامــه: هــو الحكمــة المذكــورة فــي قولــه تعالــى: ﴿ې 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ئې﴾  ]البقرة[))). ئۈ  ئۈ  ئۆ 



ينظر: التعليق والإيضاح على تفسير الجلالين لشيخنا )617/1(. 	(((
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الدعوة إلى النجاة

(******************************)
يــا أيهــا الإنســان العاقــل مــن ذكــر أو أنثى ممــن لــم يدخل بعــد في 

ه هذه الدعوة إلى النجاة والسعادة، فأقول: الإسام... إليك أوجِّ

-أنقــذ نفســك مــن عــذاب اللــه تعالــى بعــد المــوت فــي القبــر، ثــم فــي 
نار جهنم.

ا، وبمحمد رسولًا، وبالإسام ديناً، وقل  -أنقذ نفسك بالإيمان بالله ربًّ
بصدق: »لا إله إلا الله محمد رســول الله«، وصــلِّ الصلوات الخمس، 
وأدِّ زكاة مالــك، وصــم شــهر رمضــان، وحــج بيــت اللــه الحــرام إن 

استطعت إليه سبياً.

-وأعلن إسامك لله؛ فإنه لا نجاة لك ولا سعادة إلا بذلك.

-وإني أقســم لك بالله العظيم الذي لا إله إلا هو: أنَّ هذا الإســام هو 
الدين الحق الذي لا يقبل الله من أحد دينًا سواه.

وإني أُشــهد الله ومائكته وجميع خلقه: أنه لا إله إلا الله، وأنَّ محمدًا 
رسول الله، وأنَّ الإسام هو الحق وأنني من المسلمين.

ا وذريتي وجميع  وأسأل الله ســبحانه بمنه وكرمه أن يميتني مســلمًا حقًّ
إخوانــي المســلمين، وأن يجمعنــا فــي جنــات النعيــم مع نبينــا محمد 
الصــادق الأمين، وجميــع النبيين، ومــع آل نبينــا وصحبه، وأســأل الله 
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تعالى أن ينفع بهــذا الكتاب كلَّ مَن يقرؤه أو يســمعه... ألا هل بلغت؟ 
اللهم فاشهد.

والله أعلم، وصلى الله وســلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد 
لله رب العالمين.

][
: التعليق :

إنَّ هذا الفصل ختامٌ رائعٌ مناسبٌ لموضوع الكتاب، وهو التعريف بأن 
الإســام هو الدين الحق لا غيــره، وأنَّ مِن أوجب الواجبــات على مَن مَنَّ 
الله عليه بالإســام أن يدعو الكفار للدخول في الإسلام بحسب استطاعته 
علمًــا وبيانًا، والتوجــه بالدعوة إلــى العقلاء مــن الناس الذيــن لهم عقولٌ 
ڱ﴾  ]الرعد[،  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  رون بها، كما قــال تعالى: ﴿ڳ  يفكِّ
ۈ﴾  ]الرعد[، ولهذا خصَّ الشــيخ رحمه الله في  ۆ  وفي آية أخــرى: ﴿ۆ 
خطابه الإنســان العاقل ذكرًا كان أو أنثــى، ومن أعظم ما يُذكَــر في الدعوة 
إلى الإسلام: بيانُ أنه أعظم سببٍ للســعادة في الدنيا والآخرة، والنجاة من 
عذاب اللــه، ولهذا نبَّه الشــيخ علــى ذلك، ولا شــك أن كلَّ عاقــلٍ يطلب 
النجاة من الشــقاء وأســبابه، فإذا علم الإنســان العاقل أنه لا ســعادة له ولا 
نجاة من عــذاب الله إلا بالدخول في الإســام والعمل بشــرائعه؛ بادر إلى 
ذلك ولم يتــردد، ولكن يجب أن يُعلــم أنَّ التوفيق لذلك راجعٌ إلى مشــيئة 
الله وحكمته؛ فيجب على مَن منَّ الله عليه بالإســام أن يســأل ربَّه الثبات 
عليه، ولهذا ختم الشــيخُ كلامه بالدعاء على الثبات على هذا الدين الحق، 
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ونقول كما قــال الشــيخ: اللهــم مقلِّب القلــوب ثبِّــت قلوبنا علــى دينك، 

ونقول: اللهم كما هديتنا للإســام ثبتنا عليه حتى نلقاك به؛ فالأمر كله لله، 

والحكم كله لله، وهو العليم الحكيم البَرُّ الرحيــم، لا مانع لمَِا أعطى، ولا 

مُعطي لمَِا منع.

ـن موضوعًـا عظيمًا:  وغفـر الله للشـيخ، ونفـع بهذا الكتـاب؛ فإنـه تضمَّ

وهـو الديـن الحـق، فـكلُّ أحـد فقيـر إلى هـذا الديـن الحـق، وأكثـر البشـرية 

قـال  العافيـة،  اللـه  فنسـأل  الإسالم،  نعمـة  النعمـة  هـذه  مـن  محرومـون 

ڭ  ﴿ڭ  ]هـود[،  ې﴾     ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ﴿ۋ  تعالـى: 

خح﴾     خج  حم  حج  جم  ﴿جح  ]البقـرة[،  ۇ﴾   ۇ  ڭ  ڭ 
دعـاء  ومـن  عليـه،  يُثبِّتنـا  أن  للإسالم  هدانـا  الـذي  اللـه  فنسـأل  ]الأعـراف[، 

ئې﴾   ]يوسـف[، وهذا  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  يوسـف عليه السلام: ﴿ 

دهم  ـا ظهر لهـم الحـق وسـجدوا وتهدَّ دعـاءٌ بحسـن الخاتمـة، والسـحرة لَمَّ

ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ  قالـوا:  وأرجلهـم  أيديهـم  وتقطيـع  بصلبهـم  فرعـون 

ک﴾  ]الأعراف[. ک  ک 

والله الموفــق، واللــه أعلم، وصلــى الله علــى عبده ورســوله محمد 

وعلى آله وصحبه وســلم، وتمَّ الفراغ من التعليق على هذا الكتاب في يوم 

الإثنين الخامس من شــهر جمــادى الآخرة من عام خمســة وأربعين وأربع 

مئة بعد الألف.


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باكستان، الطبعة الثانية، 1401.
.	23 بيان تلبيس الجهمية، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، 

الطبعة الأولى، 1426.

)ت(
.	24 تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس، المرتضــى الزبيــدي، وزارة 

الإرشاد والأنباء، الكويت.
.	25 تاريخ الطبري= تاريخ الرســل والملوك، أبو جعفر ابن جرير الطبري، 

حققــه: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار المعــارف، مصــر، الطبعة 
الثانية، 1387.

.	26 التاريــخ الكبيــر، محمد بــن إســماعيل البخــاري، حققــه: محمد بن 
صالــح الدباســي ومحمود بــن عبد الفتــاح النحــال، الناشــر المتميز 

للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1440.
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.	27 تاريخ دمشــق، ابن عســاكر، حققــه: عمرو بــن غرامة العمــروي، دار 
الفكر، طبعة 1415.

.	28 التبيان في أيمان القــرآن، ابن قيم الجوزية، حققه: عبــد الله البطاطي، 
دار ابن حزم، الطبعة الرابعة، 1420.

.	29 تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، محمد ناصر الدين الألباني، 
مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1422.

.	30 تحفة الأبــرار شــرح مصابيح الســنة، عبــد الله بــن عمــر البيضاوي، 
حققــه: نــور الديــن طالــب، وزارة الأوقاف والشــؤون الإســامية، 

الكويت، طبعة 1433.
.	31 تخريج أحاديث مشــكلة الفقــر وكيف عالجها الإســام، محمد ناصر 

الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1405.
.	32 تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفســير الكشّــاف للزمخشــري، 

عبد الله بن يوســف الزيلعي، حققه: عبد الله بن عبد الرحمن السعد، 
دار ابن خزيمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1414.

.	33 التذكــرة بأحوال الموتــى وأمور الآخــرة، محمد بن أحمــد القرطبي، 
حققــه: الصادق بــن محمد بــن إبراهيــم، مكتبــة دار المنهاج للنشــر 

والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1425.
.	34 الترغيب والترهيب، إســماعيل بن محمد الأصبهاني، حققه: أيمن بن 

صالح بن شعبان، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى 1414.
.	35 التعريفات، علي بن محمــد الجرجاني، دار الكتــب العلمية، بيروت، 

الطبعة الأولى 1403.
.	36 التعليــق والإيضــاح علــى تفســير الجلالين، عبــد الرحمن بــن ناصر 

البراك، مؤسســة وقف الشــيخ عبد الرحمن بن ناصر البــراك، الطبعة 
الأولى، 1422.



245  لمراجعاقائمة 

.	37 ـــعيد  ـــه: س ـــر، حقق ـــن حج ـــاري، اب ـــح البخ ـــى صحي ـــق عل ـــق التعلي تغلي
الطبعـــة  الإســـامي،  المكتـــب  القزقـــي،  موســـى  الرحمـــن  عبـــد 

الأولى، 1405.

.	38 تفسير أسماء الله الحســنى، أبو إسحاق الزجاج، حققه: أحمد يوسف 
الدقاق، دار الثقافة العربية.

.	39 التفســير البســيط، علي بن أحمد الواحدي، جامعة الإمــام محمد بن 
سعود الإسلامية، الطبعة الأولى، 1430.

.	40 تفســير الطبــري، محمــد بــن جريــر الطبــري، حققــه: عبــد اللــه بن 
عبد المحسن التركي، دار هجر للطباعة، الطبعة الأولى، 1422.

.	41 تفســير القــرآن العظيم، عبــد الرحمــن ابن أبــي حاتم، حققه: أســعد 
محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية الســعودية، 

الطبعة الثالثة، 1419.
.	42 التوحيد، محمد بن إســحاق بن منده، حققه: علي بن محمد الفقيهي، 

الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1413-1405.
.	43 ه: محمد  التوســل أنواعه وأحكامه، محمد ناصر الدين الألبانــي، أعدَّ

عيد العباســي، مكتبــة المعارف للنشــر والتوزيــع، الريــاض، الطبعة 
الأولى، 1421.

.	44 ق، ســليمان بن عبــد الله بــن محمد بن  التوضيــح عــن توحيد الخــاَّ
عبد الوهاب، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1404.

.	45 ه:  توضيــح مقاصــد العقيــدة الواســطية، عبــد الرحمــن البــراك، أعدَّ
عبد الرحمن بن صالح الســديس، مؤسسة وقف الشــيخ عبد الرحمن 

بن ناصر البراك، السعودية، الطبعة الرابعة، 1442.



246

.	46 التيسير في التفســير، نجم الدين عمر بن محمد النســفي، حققه: ماهر 
أديب حبــوش، دار اللبــاب للدراســات وتحقيق التراث، إســطنبول، 

تركيا، الطبعة الأولى، 1440.

)(ج
.	47 جامع بيان العلــم وفضله، ابن عبد البر، حققه: أبو الأشــبال الزهيري، 

دار ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، 1414.
.	48 جِــاء الأفهام فــي فضل الصــاة والســام على خيــر الأنــام، ابن قيم 

الجوزيــة، حققــه: زائــد بــن أحمــد النشــيري، دار عطــاءات العلم، 
الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الخامسة، 1440.

.	49 الجواب الصحيح لمن بدل دين المســيح، ابن تيميــة، حققه: علي بن 
حســن وعبد العزيز بــن إبراهيم وحمدان بــن محمــد، دار العاصمة، 

السعودية، الطبعة الثانية، 1419.

)ح(
.	50 حــادي الأرواح إلى بــاد الأفــراح، ابن قيــم الجوزيــة، حققــه: زائد 

النشيري، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 
الرابعة، 1440.

.	51 حاشــية الأصــول الثلاثــة، عبــد الرحمن بــن محمد بــن قاســم، دار 
الزاحم، الرياض، الطبعة الثانية، 1423.

.	52 الأصبهانــي،  محمــد  بــن  إســماعيل  المحجــة،  بيــان  فــي  الحجــة 
ــة  ــر، الطبع ــاروق، مص ــل، دار الف ــف الجم ــد اللطي ــد عب ــه: محم حقق

الثالثة، 1437.
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.	53 أبــو نعيــم الأصبهانــي، مطبعة  حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء، 
السعادة، مصر، طبعة 1394.

)خ(
.	54 ــل للــردِّ إلــى الأمــر الأول، أبــو شــامة المقدســي،  خطبــة الكتــاب المؤمَّ

الطبعــة  الســعودية،  الســلف،  أضــواء  دار  عــزون،  جمــال  حققــه: 
الأولى، 1424.

)د(
.	55 الدر المختار بحاشــية ابن عابدين، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 

.1412
.	56 درء تعارض العقــل والنقل، ابــن تيمية، حققه: محمد رشــاد ســالم، 

جامعة الإمام محمد بن سعود الإســامية، المملكة العربية السعودية، 
الطبعة الثانية، 1411.

.	57 الدرر الســنية في الأجوبة النجدية، حققه: عبــد الرحمن بن محمد بن 
قاسم، الطبعة السادسة، 1417.

.	58 دلائــل النبوة، أبــو بكــر البيهقي، حققــه: عبــد المعطــي قلعجي، دار 
الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405.

.	59 دلائل النبــوة، أبو نعيــم الأصبهاني، حققــه: محمــد رواس قلعه جي 
وعبد البر عباس، دار النفائس، بيروت، الطبعة الثانية، 1406.

.	60 دين الحق، عبد الرحمن بن حماد آل عمر، وزارة الشــؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعــوة والإرشــاد، المملكــة العربية الســعودية، الطبعة 

السادسة، 1420.
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)ر(
.	61 الرد على الجهمية والزنادقة، أحمد بــن حنبل، حققه: دغش العجمي، 

دار غراس، الكويت، الطبعة الأولى، 1426.
.	62 الرد على المنطقيين، ابــن تيمية، حققه: عبد الصمد الكتبي، مؤسســة 

الريان، الطبعة الأولى، 1426.
.	63 الرســالة، محمد بــن إدريس الشــافعي، حققــه: أحمد محمد شــاكر، 

طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد، مصر، الطبعة الأولى، 1357.
.	64 رســول الأميين، هيثم طلعت، تبصير للنشــر والتوزيــع، مصر، الطبعة 

الأولى، 1442.

)ز(
.	65 زاد المســير فــي علم التفســير، ابــن الجــوزي، حققــه: عبــد الرزاق 

المهدي، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422.
.	66 زاد المعــاد فــي هدي خيــر العباد، ابــن قيــم الجوزية، حققــه: محمد 

أجمل الإصلاحي ورفقــاؤه، دار عطــاءات العلم، الريــاض، دار ابن 
حزم، بيروت، الطبعة الثالثة، 1440.

)س(
.	67 سلســلة الأحاديــث الصحيحة، محمــد ناصــر الدين الألبانــي، مكتبة 

المعارف للنشر والتوزيع، الرياض.
.	68 الألبانـــي،  الديـــن  ناصـــر  محمـــد  الضعيفـــة،  الأحاديـــث  سلســـلة 

ــة  ــعودية، الريـــاض، الطبعـ ــة السـ ــة العربيـ ــارف، المملكـ ــة المعـ مكتبـ
الأولى، 1412.
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.	69 جــه: محمد ناصــر الدين  الســنة، أبو بكر بن أبي عاصــم، حققه وخرَّ
الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1400.

.	70 ســنن ابن ماجــه، محمــد بن يزيــد بن ماجــه القزوينــي، دار الرســالة 
العالمية، الطبعة الأولى، 1430.

.	71 ســنن أبــي داود، ســليمان بــن الأشــعث السجســتاني، دار الرســالة 
العالمية، الطبعة الأولى، 1430.

.	72 ســنن الترمذي، أبو عيســى الترمذي، حققه: بشــار عــواد، دار الغرب 
الإسلامي، بيروت، 1998م.

.	73 ســنن الدارقطني، علي بن عمر الدارقطني، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
الطبعة الأولى، 1424.

.	74 الســنن الكبيــر، البيهقي، حققــه: عبد الله بــن عبد المحســن التركي، 
مركز هجر للبحوث والدراسات، الطبعة الأولى، 1432.

.	75 ســـنن ســـعيد بـــن منصـــور، أبـــو عثمـــان ســـعيد بـــن منصـــور بـــن 
شـــعبة، حققـــه: حبيـــب الرحمـــن الأعظمـــي، الـــدار الســـلفية، الهنـــد، 

الطبعة الأولى، 1403.
.	76 الســير والمغازي، محمد بن إسحاق، حققه: ســهيل زكار، دار الفكر، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1398.
.	77 الســيرة النبوية، ابن هشــام، حققه: مصطفى الســقا وإبراهيم الأبياري 

وعبد الحفيظ الشــلبي، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 
الطبعة الثانية، 1375.

.	78 الســيرة النبوية، أبو الحســن النــدوي، دار ابــن كثير، دمشــق، الطبعة 
الثانية عشرة، 1425.
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)ش(
.	79 ه: عبــد الرحمن بن  شــرح الأصول الثلاثة، عبد الرحمن البــراك، أعدَّ

صالح السديس، مؤسسة وقف الشــيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، 
السعودية، الطبعة التاسعة، 1443.

.	80 ه: عبد الرحمن بن  شــرح العقيدة التدمرية، عبد الرحمن البراك، أعــدَّ
صالح السديس، مؤسسة وقف الشــيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، 

السعودية، الطبعة السابعة، 1442.
.	81 ه: عبد الرحمن بن  شــرح العقيدة الطحاوية، عبد الرحمن البراك، أعدَّ

صالح السديس، دار التدمرية، الطبعة الثالثة، 1434.
.	82 ــد الرحمــن  ــة، حققــه: محمــد بــن عب شــرح حديــث النــزول، ابــن تيمي

الطبعــة  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  العاصمــة،  دار  الخميــس، 
الثانية، 1418.

.	83 شــرح صحيح مســلم، يحيــى بن شــرف النــووي، دار إحيــاء التراث 
العربي، بيروت، الطبعة الثانية، 1392.

.	84 شــرح عمدة الفقه، ابن تيميــة، دار عطاءات العلم، الريــاض، دار ابن 
حزم، بيروت، الطبعة الثالثة، 1440.

.	85 شــرح معاني الآثــار، أبو جعفــر أحمد بن محمــد الطحــاوي، حققه: 
محمد زهري النجار ومحمد ســيد جاد الحق، عالم الكتب، بيروت، 

الطبعة الأولى، 1414.
.	86 ه: عبد الرحمن بن  شــرح نواقض الإســام، عبد الرحمن البراك، أعدَّ

صالح السديس، مؤسسة وقف الشــيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك، 
السعودية، الطبعة التاسعة، 1443.

.	87 شــعب الإيمــان، البيهقــي، مكتبة الرشــد للنشــر والتوزيــع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، الطبعة الأولى، 1423.
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.	88 شــفاء العليل في مســائل القضاء والقدر والحكمــة والتعليل، ابن قيم 
الجوزية، حققه: زاهر بن ســالم بلفقيه، دار عطاءات العلم، الرياض، 

دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثانية، 1441.

)ص(
.	89 الصــارم المنكــي فــي الــرد علــى الســبكي، محمــد بــن أحمــد بــن 

عبــد الهــادي، حققه: عقيــل بن محمــد المقطــري، مؤسســة الريان، 
بيروت، الطبعة الثانية، 1424.

.	90 صحيح ابــن حبــان بترتيب ابــن بلبــان، حققــه: شــعيب الأرناؤوط، 
مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1408.

.	91 صحيح ابن خزيمــة، محمد بن إســحاق ابــن خزيمة، حققــه: محمد 
مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي.

.	92 صحيح البخاري، محمد بن إســماعيل البخــاري، حققه: محمد زهير 
بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، 1422.

.	93 صحيــح الترغيــب والترهيــب، محمــد ناصر الديــن الألبانــي، مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، الطبعة 

الأولى، 1421.

.	94 صحيح ســنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مؤسســة غراس 
للنشر والتوزيع، الكويت، الطبعة الأولى، 1423.

.	95 صحيح مســلم، مســلم بن الحجاج، حققه: محمد فؤاد عبــد الباقي، 
دار إحياء التراث العربي، بيروت، وطبعــة دار الطباعة العامرة، تركيا، 

عام النشر: 1334.
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.	96 الصواعق المرســلة، ابن قيم الجوزية، حققه: حســين بن عكاشــة بن 
رمضان، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حــزم، بيروت، الطبعة 

الأولى، 1442.

)ض(
.	97 الضعفاء الكبير، محمــد بن عمرو العقيلي، حققــه: عبد المعطي أمين 

قلعجي، دار المكتبة العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404.

)ط(
.	98 الطبقات الكبير، ابن ســعد، حققه: علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، الطبعة الأولى، 1421.

)ع(
.	99 عارضة الأحوذي، أبو بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت.

المكتــب 10	.0 الشــاويش،  زهيــر  تيميــة، حققــه: محمــد  ابــن  العبوديــة، 
الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة، 1426.

العزيز شرح الوجيز = الشــرح الكبير، عبد الكريم بن محمد الرافعي، 10	.1
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417.

عقائد الشــيعة الإثني عشــرية ســؤال وجواب، عبد الرحمن الشثري، 10	.2
دار التوحيد للنشر، الرياض، الطبعة الثالثة للطبعة الجديدة، 1437.

العلل الواردة في الأحاديث النبوية، علي بن عمــر الدارقطني، حققه: 10	.3
محفوظ الرحمن زين الله الســلفي، ومحمد الدباســي، دار طيبة، دار 

ابن الجوزي، السعودية، الطبعة الأولى، 1405.
العيــن، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي، حققــه: مهــدي المخزومي 10	.4

وإبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
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)ف(
ه: محمد 10	.5 فتاوى نور على الدرب، عبد العزيز بن عبــد الله بن باز، أعدَّ

بن سعد الشويعر، الرئاســة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، 
الطبعة الأولى، 1428.

فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن رجب الحنبلي، مكتبة الغرباء 10	.6
الأثرية، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1417.

فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، حققه: محمد فؤاد عبد الباقي، دار 10	.7
المعرفة، بيروت، طبعة 1379.

فتــح المجيد، عبــد الرحمن بن حســن، حققه: وليد بن عبــد الرحمن 10	.8
الفريان، دار الصميعي للنشر والتوزيع.

الفرقــان بيــن أوليــاء الرحمــن وأولياء الشــيطان، ابــن تيميــة، حققه: 10	.9
عبد الرحمن بن عبد الكريم اليحيى، دار الفضيلة، الرياض.

الفروع، ابن مفلح، حققه: عبد الله بن عبد المحســن التركي، مؤسسة 11	.0
الرسالة، الطبعة الأولى 1424.

الفصــل في الملــل والأهــواء والنحــل، ابن حــزم، مكتبــة الخانجي، 11	.1
القاهرة.

فضائــح الباطنيــة، أبو حامــد الغزالــي، حققــه: عبد الرحمــن بدوي، 11	.2
مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت.

فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إسماعيل بن إسحاق الجهضمي، حققه: 11	.3
محمــد ناصر الديــن الألبانــي، المكتب الإســامي، بيــروت، الطبعة 

الثالثة، 1397.
الفوائــد، تمام بــن محمد بن عبــد الله بن الدمشــقي، حققــه: حمدي 11	.4

عبد المجيد السلفي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1412.
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فيض القدير شــرح الجامع الصغيــر، عبد الرؤوف المنــاوي، المكتبة 11	.5
التجارية الكبرى، مصر، الطبعة الأولى، 1356.

)ق(
القاديانــي والقاديانيــة دراســة وتحليــل، أبــو الحســن علي الحســني 11	.6

الندوي، الدار السعودية للنشر، الطبعة الثالثة، 1387.
القاديانية دراســات وتحليل، إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، 11	.7

باكستان، الطبعة السادسة عشرة، 1404.
قاعدة جليلة فــي التوســل والوســيلة، ابن تيميــة، حققه: عبــد القادر 11	.8

الأرناؤوط، رئاســة إدارة البحوث العلمية والإفتــاء، الرياض، الطبعة 
الأولى، 1420.

قاعدة عظيمة فــي الفرق بين عبادات أهل الإســام والإيمان وعبادات 11	.9
أهل الشرك والنفاق، ابن تيمية، حققه: سليمان بن صالح الغصن، دار 

العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، 1418.
القبـــس فـــي شـــرح موطـــأ مالـــك بـــن أنـــس، أبـــو بكـــر بـــن العربـــي، 12	.0

حققـــه: محمـــد عبـــد اللـــه ولـــد كريـــم، دار الغـــرب الإســـامي، 
الطبعة الأولى، 1992م.

القول المفيد على كتاب التوحيــد، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن 12	.1
الجوزي، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية، 1424.

)ك(
الكاشـــف عـــن حقائـــق الســـنن، حســـين بـــن عبـــد اللـــه الطيبـــي، 12	.2

البـــاز،  نـــزار مصطفـــى  الحميـــد هنـــداوي، مكتبـــة  حققـــه: عبـــد 
الطبعة الأولى، 1417.
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م، حققه: خليــل محمد 12	.3 كتــاب الأمــوال، أبــو عُبيد القاســم بــن ســاَّ
هراس، دار الفكر، بيروت.

كتــاب التوحيــد، محمد بــن عبــد الوهاب، حققــه: دغــش العجمي، 12	.4
وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية القطريــة، الطبعــة الخامســة، 

.1435
كتــاب الصــاة، ابــن قيــم الجوزيــة، حققــه: عدنــان بــن صافاخان 12	.5

البخاري، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة 
الرابعة، 1440.

كشّــاف القناع عن الإقناع، منصور بــن يونس البهوتــي، وزارة العدل 12	.6
في المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1421.

الكشــف عن مقاصد أبواب ومســائل كتــاب التوحيد، عبــد الرحمن 12	.7
البــراك، مؤسســة وقــف الشــيخ عبــد الرحمــن بــن ناصــر البــراك، 

السعودية، الطبعة الأولى، 1444.
الكلام على مســألة الســماع، ابــن قيم الجوزيــة، حققــه: محمد عزير 12	.8

شــمس، دار عطاءات العلم، الرياض، دار ابن حزم، بيــروت، الطبعة 
الثالثة، 1440.

الكليات، أبو البقــاء الكفوي الحنفي، حققــه: عدنان درويش ومحمد 12	.9
المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت.

الكنــى والأســماء، محمد بــن أحمــد الدولابــي، حققه: نظــر محمد 13	.0
الفاريابي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1421.

)ل(
لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، الطبعة الثالثة، 13.1414	.1
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)م(
مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى، حققه: محمد فواد ســزكين، 13	.2

مكتبة الخانجي، القاهرة، طبعة 1381.
مجمــع الزوائــد، الهيثمــي، حققــه: حســام الديــن القدســي، مكتبــة 13	.3

القدسي، القاهرة، 1414.
مجموع الفتــاوى، ابن تيميــة، جمعه وحققه: عبد الرحمن بن قاســم، 13	.4

الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، 
الرياض.

ب، يحيى بن شــرف النووي وتكملة الســبكي 13	.5 المجموع شــرح المهذَّ
والمطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة.

ــاروق 13	.6 ــي الف ــه: الرحال ــي، حقق ــة الأندلس ــن عطي ــز، اب ــرر الوجي المح
الطبعــة  قطــر،  فــي  الإســامية  الشــؤون  وزارة  مطبوعــات  وغيــره، 

الثانية، 1428.
المحلــى، ابن حــزم الأندلســي، حققــه: أحمــد محمد شــاكر، إدارة 13	.7

الطباعة المنيرية، الطبعة الأولى، 1347.
مدارج الســالكين، ابن القيم، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة 13	.8

الأولى، 1440.
مســألة حدوث العالم، ابن تيمية، حققه: يوســف بن محمد الأزبكي، 13	.9

دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1433.
المســتدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، حققه: 14	.0

مصطفــى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعة 
الأولى، 1411.

مســند أبي يعلى، أحمد بن علي الموصلي، حققه: حسين سليم أسد، 14	.1
دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى، 1404.
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مســند أحمد بن حنبــل، حققه: شــعيب الأرنــاؤوط وغيره، مؤسســة 14	.2
الرسالة، الطبعة الأولى، 1421.

مســند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو البزار، مكتبــة العلوم والحكم، 14	.3
النبوية. المدينة 

وياني، أبو بكر محمد بن هارون الروياني، حققه: أيمن علي 14	.4 مســند الرُّ
أبو يماني، مؤسسة قرطبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1416.

المســند المســتخرج على صحيــح الإمام مســلم، أبو نعيــم أحمد بن 14	.5
عبد اللــه الأصبهانــي، حققــه: محمــد حســن الشــافعي، دار الكتب 

العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1417.
مشــكاة المصابيح، محمــد بن عبــد الله الخطيــب التبريــزي، حققه: 14	.6

محمــد ناصر الديــن الألبانــي، المكتب الإســامي، بيــروت، الطبعة 
الثالثة، 1985م.

المصنف، ابن أبي شــيبة، حققه: ســعد بــن ناصر الشــثري، دار كنوز 14	.7
إشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 1436.

المصنف، عبــد الرزاق بــن همام الصنعانــي، حققه: حبيــب الرحمن 14	.8
الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403.

المطلع علــى ألفــاظ المقنــع، محمد بــن أبي الفتــح البعلــي، حققه: 14	.9
محمــود الأرنــاؤوط وياســين محمــود الخطيــب، مكتبــة الســوادي 

للتوزيع، الطبعة الأولى، 1423.

معــارج القبول بشــرح ســلم الوصــول إلى علــم الأصــول، حافظ بن 15	.0
أحمــد الحكمــي، حققه: محمــد صبحي حــاّق، دار ابــن الجوزي، 

الطبعة الأولى، 1420.
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معجـــم أســـر بريـــدة، محمـــد بـــن ناصـــر العبـــودي، دار الثلوثيـــة 15	.1
ــة  ــعودية، الطبعـ ــة السـ ــة العربيـ ــاض، المملكـ ــع، الريـ ــر والتوزيـ للنشـ

الأولى، 1431.
الطبرانــي، حققــه: محمــد 15	.2 أحمــد  بــن  الصغيــر، ســليمان  المعجــم 

شــكور محمــود الحــاج أمريــر، المكتــب الإســامي، بيــروت، الطبعــة 
الأولى، 1405.

المعجم الكبير، الطبراني، حققه: حمدي عبد المجيد الســلفي، مكتبة 15	.3
ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الثانية.

معجــم المؤلفيــن، عمــر رضــا كحالــة، دار إحيــاء التــراث العربي، 15	.4
بيروت.

ــر 15	.5 ــه: عامـ ــده، حققـ ــن منـ ــحاق بـ ــن إسـ ــد بـ ــة، محمـ ــة الصحابـ معرفـ
ــدة،  ــة المتحـ ــارات العربيـ ــة الإمـ ــات جامعـ ــري، مطبوعـ ــن صبـ حسـ

الطبعة الأولى، 1426.
المغنــي، ابن قدامة المقدســي، حققه: عبــد الله التركي وعبــد الفتّاح 15	.6

الحلو، عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 1417.
مفتاح دار الســعادة، ابن قيم الجوزية، حققه: عبد الرحمن بن حســن 15	.7

بن قائد، دار ابن حزم، الطبعة الثالثة، 1440.
مقــالات الإســاميين واختــاف المصليــن، أبو الحســن الأشــعري، 15	.8

حققه: نعيم زرزور، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، 1426.
مقــالات الألبانــي، حققه: نــور الدين طالــب، دار أطلــس، الرياض، 15	.9

الطبعة الأولى، 1421.
مقدمة في أصول التفســير، ابن تيميــة، حققه: عدنــان زرزور، الطبعة 16	.0

الثانية، 1392.
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حققــه: 16	.1 الشهرســتاني،  الكريــم  عبــد  بــن  محمــد  والنحــل،  الملــل 
عبد العزيز محمد الوكيل، مؤسسة الحلبي، القاهرة، طبعة 1387.

المنتظم فــي تاريــخ الأمــم والملــوك، ابن الجــوزي، حققــه: محمد 16	.2
عبد القــادر عطــا ومصطفى عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلمية، 

بيروت، الطبعة الأولى، 1412.

منهــاج الســنة، ابن تيميــة، حققه: محمد رشــاد ســالم، طبعــة جامعة 16	.3
الإمام، الطبعة الأولى، 1406.

ب في اختصار الســنن الكبير، الذهبي، حققه: ياسر بن إبراهيم، 16	.4 المهذَّ
دار الوطن للنشر، الطبعة الأولى، 1422.

الموســوعة الميســرة في الأديــان والمذاهــب والأحــزاب المعاصرة، 16	.5
النــدوة العالميــة للشــباب الإســامي، دار النــدوة العالميــة للطباعة 

والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، 1420.

الموضوعات، ابن الجــوزي، حققه: نــور الدين شــكري بوياجيلار، 16	.6
أضواء السلف، السعودية، الطبعة الأولى، 1997م.

الموضوعات، الحســن بن محمد الصغاني، حققه: نجم عبد الرحمن 16	.7
خلف، دار المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الثانية، 1405.

موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشــيباني، مالك بن أنس، حققه: 16	.8
عبد الوهاب عبد اللطيف، المكتبة العلمية، الطبعة الثانية.

الموطأ، مالك بــن أنس، حققــه: محمد مصطفى الأعظمي، مؤسســة 16	.9
زايد بن ســلطان آل نهيــان للأعمــال الخيرية والإنســانية، أبــو ظبي، 

الطبعة الأولى، 1425.



260

)ن(
النبوات، ابــن تيمية، حققــه: عبد العزيز بــن صالح الطويــان، أضواء 17	.0

السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1420.
ــد 17	.1 ــق مول ــي تحقي ــام وف ــل الإس ــرب قب ــم الع ــي تقوي ــام ف ــج الأفه نتائ

النبــي وعمــره عليه الصلاة والسلام، محمــود باشــا الفلكــي، ترجمــه: أحمــد 
ذكــي أفنــدي، المطبعــة الكبــرى الأميريــة ببــولاق، مصــر، الطبعــة 

الأولى، 1305.
نصــب الرايــة لأحاديــث الهدايــة، الزيلعــي، حققــه: محمــد عوامة، 17	.2

مؤسسة الريان للطباعة والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 1418.
نظــم المتناثر من الحديــث المتواتــر، محمد بن أبي الفيــض الكتاني، 17	.3

حققه: شرف حجازي، دار الكتب السلفية، مصر، الطبعة الثانية.
النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير، حققه: محمود الطناحي 17	.4

وطاهر أحمد الزاوي، المكتبة الإسلامية، الطبعة الأولى، 1383.
ــم، 17	.5 ــن القي ــة، اب ــة الناجي ــار للفرق ــي الانتص ــافية ف ــة الش ــة= الكافي النوني

الطبعــة  بيــروت،  حــزم،  ابــن  دار  الريــاض،  العلــم،  عطــاءات  دار 
الرابعة، 1440.

)ه(ـ
هداية الحيارى في أجوبة اليهــود والنصارى، ابن قيم الجوزية، حققه: 17	.6

عثمان جمعــة ضميرية، دار عطــاءات العلم، الريــاض، دار ابن حزم، 
بيروت، الطبعة الرابعة، 1440.





261

التفصيلي الفسرس 

مقدمة التحقيق   5

مقدمة التعليق   9

المقدمة والإهداء   14

الفصل الأول: معرفة الله الخالق العظيم   19
- البرهان الأول الدال على وجود الله    19
- البرهان الثاني والثالث والرابع   24
- البرهان الخامس والسادس والسابع   26
- البرهان الثامن والتاسع والعاشر   29
- من صفات الله تعالى   33
- صفات أخرى لله تعالى   39
- الشيء الذي من أجله خلق الله بني الإنسان والجن   42
- البعث بعد الموت والحساب والجزاء على الأعمال والجنة والنار   45
- ضبطُ أعمال الإنسان وأقواله   52

الفصل الثاني: معرفة الرسول   56
معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم   67  -

البرهان العقلي والأدلة من كلام اللــه تعالى على أنَّ القرآن كلام الله تعالى   -
وعلى أنَّ محمدًا رسول الله   73

الفصل الثالث: معرفة دين الحق )الإسام(   77



262

79    - تعريف الإسلام
86    - أركان الإسلام: الركن الأول وأنواع العبادة
108    - الفرق الناجية

- الحكــم والتشــريع حــق للــه وحــده وحيث يكــون الشــرع تكــون العدالة 
113    والرحمة والفضيلة
115    - معنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله
119    - الركن الثاني من أركان الإسلام: الصلاة
123    - أحكام الصلاة
159     - الإيمان
166    - كمال دين الإسلام

169    الفصل الرابع: منهاج الإسلام
169    - أولًًا في العلم
175    - ثانيًا وثالثًا: في العقيدة والرابطة بين الناس
175    - رابعًا: في المراقبة والواعظ القلبي للإنسان المؤمن
177    - خامسًا: في التكافل والتعاون الاجتماعي
180    - سادسًا: في السياسة الداخلية
184    - سابعًا: في السياسة الخارجية
188    - ثامناً: في حرية العقيدة ونواقض الإسلام
196    -حرية الرأي والشخصية والمأوى والكسب
202    - تاسعًا: في الأسرة
209    - عاشرًا: في الصحة
212    - أحد عشر: الاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة



263 ���������������� 

213    - اثنا عشر: في بيان الأعداء الخَفِيين وطريق الخلاص منهم
216    - ثالث عشر: في الهدف السامي والحياة السعيدة

222    الفصل الخامس: كشف بعض الشبهات
222    - أولًًا: الذين يسيئون إلى الإسلام
225    - ثانيًا: مصادر الإسلام
227    - ثالثًا: المذاهب الإسلامية
229    - رابعًا: فرَِقٌ خارجة عن الإسلام

238    الدعوة إلى النجاة

241    قائمة المراجع

261    الفهرس التفصيلي





264

الفسرس الإجمالي

مقدمة التحقيق   5

مقدمة التعليق   9

المقدمة والإهداء   14

الفصل الأول: معرفة الله الخالق العظيم   19

الفصل الثاني: معرفة الرسول   56

الفصل الثالث: معرفة دين الحق )الإسام(   77

الفصل الرابع: منهاج الإسام   169

الفصل الخامس: كشف بعض الشبهات   222

الدعوة إلى النجاة   238

قائمة المراجع   241

الفهرس التفصيلي   261

الفهرس الإجمالي   264




